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 الدرس الأول  -تفسير سورة الضحى
  01:25:48المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

لوات    د    التسليم  وأكمل  الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصَّ مَّ ،  النَّبيين والم رسلين   إمام  على سيِّدنا مُ 

رسلين، لم  بيين واالنَّ   ن  يه سيِّدينا موسى وعيسى، وعلى جميع إخوانه م  وعلى أبيه سيِّدنا إبراهيم، وعلى أخو  

م بإحسان  إلى يوم الدين.   أجمعين كل   ب  وصح   كل   وآل   ه  ن  تب ع   وم 

الله   ى ﴿  تعالى:يقول  ح  الضُّ قس  و  هذا  وجلَّ   ن  م    ويمين    م  ﴾  عزَّ   ي    ،الله 
نبيَّ   ب  اط  سيدنا به  الكريم  ه 

وسلَّم  ا  مُمد عليه  الله  له    م  قس  في    ،صلىَّ 

الوقت  حى  ضُّ بال إذا    لأوَّ وهو  النهار 

السماء  في  وارتفعت  الشمس  ،  أشرقت 

ى﴿ ج  س  ا  إ ذ  ي ل   اللَّ أقب    أي﴾  و    وساد    ل  إذا 

سماءنا ك  ﴿ه  أنَّ   م  قس  في    ؛بظلامه  ع  دَّ و  ا  ﴾ م 

ت   ه  ك  ر  ولا  ولا  وج  ك  بم  مرك  أنت    نس  ا 

 .عنده

صلىَّ الله عليه وسلَّم وهو   عن النَّبيِّ   صلة  وامت  مدة  الوحي انقطع    أنَّ   وكان سبب نزول هذه السورة

إلى رؤية   الجبال شوقا    ق  شاه    ن  لقي نفسه م  ي  أن    -نقطاعذا الاب -صلىَّ الله عليه وسلَّم    وكاد النَّبيُّ   ، في مكة

وي قاجبريل   لام،  السَّ الجميل  عليه  الإنسان  عن  ي  فالمل    ،كمل  إنَّه  ل  الإنسانية  ق  ل  ك  الصور  ما عند  بأجمل 

إلى رؤية    أعالي الجبال إلى أعمق الوديان شوقا    ن  ى م  يتردَّ   كلما أراد أن  الكريم  النَّبيُّ  كان  و  ..ل للإنسان مثَّ يت  

لام  جبريل     ن اضطراب النَّبيِّ فيسك    ."أنا جبريل وأنت رسول الله"  :ويقول له  ،له في الفضاء  ايتبدَّ عليه السَّ

ة نفسيَّ   والظاهر أنَّ   ،طويلا    ا  زمن  هذا الانقطاع في آخر الفترات طال    ثمَّ   ؛هأ نفس  صلىَّ الله عليه وسلَّم وتهد  

إلى   الجبال شوقا    ق  شاه    ن  لقي نفسه م  ي    أن    وكاد مرات    ،كبيرا    را  كذلك تأثُّ تأثرت    صلىَّ الله عليه وسلَّم  النَّبيِّ 

لاة    على الصبرة   وعدم قدر  ،رؤية روح القدس لامعن مفارقة صحبة جبريل عليه الصَّ ى شاع حتَّ   ؛والسَّ
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مكة أوساط  وبين  قريش  أوساط  بين  الأمر  قائلهم  و  هذا  يقول  مُمدف  ج    د  مُمَّ   ربَّ   نَّ إصار  ره ج  وه    ا  ا 

 .بالي بهي   د  ولم يع   ه  ه فترك  ض  أبغ  أي  ،لاهوق  

النَّبيِّ و بين  الاصطدام  لم يحدث  الوقت  ذلك  عل  في  الله  وسلَّم  صلىَّ  كفار  يه    لأنَّ   ؛بعد  قريش وبين 

  واحد  عزَّ وجلَّ  الله  إلى أنَّ    إيجابية    كان يدعو دعوة    ، تهمهم ووثنيَّ هاجمة أصنام  التخطيط الإلهي كان عدم م  

؛  مُبة الله  والأخلاق  وإلى  الأنبياء  إلى الإيمان بو ها أو عبادتها أو يه  ا مهاجمة الأصنام وخرافة تأل  أمَّ عزَّ وجلَّ

لم تحدث  ف  ،ة  مُض    إيجابية    كانت دعوة  ف  بعد..  بذلك  ن مأمورا  يك  فلم:  ثير نفوسهمفهم وي  اط  عو  يمسَّ   أن  

ه، وحديث الناس عنه ربَّ   ق  ش  قد ع    مُمدا    أنَّ   بل بالعكس صار يتردد في الأوساط  ،في المجتمع  عليه  ثورة  

اصطدامف  ، إيجابي  حديث   ولا  إثارة  ولا  عداوة  أمر    ،لا  اللهحتَّى  وج  ه  الوثنية لَّ  عزَّ  وبمهاجمة  بالجهر 

الباطلة المعركة   ن  م  ف  وعقائدهم  الوحي  أمَّ ..  هنا بدأت  انقطاع  أو   أو مهاجمة    هناك معركة  فلم تكن  ا عند 

 .ةبين الإسلام وبين الوثنيَّ  مصارعة  

صلىَّ   ر النَّبيُّ أثَّ وت  ،ككيعني تر    "ك ربكع  لقد ود  "رضي الله عنها:  ى قالت خديجة  وطالت المدة حتَّ 

ا تأثُّ  صلىَّ   السماء ويهبط الوحي على النَّبيِّ   ن  وتأتي البشرى م     برهة  وما هي إلاَّ   ،كبيرا    را  الله عليه وسلَّم أيض 

وسلَّم عليه  بلَّ   فأول    ،الله  وجلَّ  الله    ه  غ  ما  الفترةعزَّ  هذه  بأنَّ   م  قس  أ    :ضمن  وبالليل  بالضحى  لالك   ني 

لقد و  ، كبت  ك منذ قر  وما أبعدت    ،كك منذ أحببت  بغضت  أوما    ،كر  ك ولن أهج  ي  ك ولم أقلك  تر  ولن أ  ،كأترك  

 . لمخلوقاتي رسالتي ولتكون رحمة  لك اصطفيت  

ع الإنسان إلى بالنهار ليدف  و بالليل  وبالنجوم  وبالقمر  وبالشمس    كثيرة    في سور  عزَّ وجلَّ  م الله  وأقس  

م  عل  ولي    ،لكلم الف  ف منها على نظام الكون وعلى نظام ع  ليتعرَّ و  ،النجومو   الفضاءسة عالم  التفكير وإلى درا

 . هذا الكون الإلهي ونظامة الله عزَّ وجلَّ وعظيم إحاطته بتسيير م  منها عظ  

ل بساطتها ه  الورقة علىف  ؛نعصا  ن  م    مصنوع    لكلِّ   بدَّ   لا   أنه  ية في العقل الإنسانييهالأشياء البد  ن  م  و

أن  ي   صناعة  ت    مكن  بلا  صانع  وجد  الكتاب  و   ؟ولا  وخياطة    ،الكرسيوالمذياع  نع  وص    ،تجليدهوطباعة 

مواده  والدواء  وصناعة    ،البناءورفع  مامة  الع  والثوب   م  ووضعه  وبغه  ص  وتجميع  عدة   ن  انتقاله  مصنعه 
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ف  حتَّ   انتقالات   إلى  يمكنف  ..المريض   م  ى يصل  إذا   ع؟!بلا صان    اننسالإيصنع    أن    هل  الإنسان؟  هو  وما 

   الأطباء في معالجته..يتحيرَّ   ل عصبهتعطَّ إن  أو  معه  فقد س  أو  إذا فقد بصره    و أالإنسان في فمه    ريق    جفَّ 

 ! ؟ مذكورا    شيئا   ن  لم تك   دم بعد أن  الع   ن  ق هذه الأشياء م  ل  وخ   ع  الذي أنشأ وأبد   ن  فم  

ع  الإنسان عبر   كانت صورا    لعلَّ والأصنام    د  ب  الماضي  فيهم  الأصنام  للصالحين  أو  مع ، ولأنبيائهم 

م   الأمر  انتقل  الزمن  التوسُّ التبرُّ   ن  مرور  إلى  التعبُّ ثمَّ    ؛لك  النَّبيُّ ولذلك حرَّ   ،دإلى  الله عليه وسلَّم   م  صلىَّ 

تحاشيا   وحياته  نبوته  عصر  في    التصوير 

التتحوُّ ل عبادةل  إلى  صاحب   صوير 

في  أمَّ   ،الصورة  هذه  فقد  زماننا  ا  انتهت 

تع  القضية   فائدة  ولم  هناك  قول  ال  ن  م    د 

التصويربح   وأنَّ سيَّ لا    ،رمة  العلوم    كلَّ   ما 

وحياة الإنسان وحروبه وصحته وصناعته 

قائمة     وزراعته وكلَّ  شؤون حياته صارت 

التصوير حرَّ   ،على  الله  وإذا  وجلَّ  م  ما  عزَّ 

  :ماإنَّ فم حرَّ 

نج   ﴿ الإ    و 
اة  ر   التَّو 

م  في  ه  ند 
ا ع  ت وب  ك  ون ه  م  د 

ي يج  
يَّ الَّذ  ول  النَّب يَّ الأ  مِّ س  ون  الرَّ تَّب ع  ين  ي 

ذ  وف   الَّ ر  م ب الم  ع  ه  ر  أ م  يل  ي 

يِّب ات   لُّ له  م  الطَّ
 
يح  ر  و  ن  الم  نك  م  ع  اه  ن ه  ي  م  و  ي ه  ل  م  ع  يح  رِّ ان ت    الْ  ب ائ ث  و  ت ي ك  ل  الَّ لا  الأ  غ  م  و  ه  صْ  

م  إ  ن ه  ع  ع  ي ض  و 

م  ) ي ه  ل   ﴾ ( 157ع 

 [  الأعرافسورة ]

وما   ا ما فيه خير  أمَّ   ،للأذى في العقيدة أو الأخلاق أو الصحة أو المجتمع  ما يكون مصدرا    م  رِّ يح  أي  

   :وبين الوجوب لإباحة د بين ايتردَّ  كمهفح   بوجوده واستعماله ق الفوائد إلاَّ لا تتحقَّ 

 ( 1)  ((ط لب  العلم  فريضة  على كل مسلم  ))

 [  سنن ابن ماجة]

ت  و لا  الآن  إلاَّ ش  كت  الأمراض  التصويرف  بطريق  يكونو  ،  لا  والحرب  بالتصويرإلاَّ   انالجهاد    ،  

إلاَّ و تكون  لا  بالتصويرالصناعة  ي  والجاسوس    ،  وإلاَّ   ف  عر  لا  صورته  أخذنا  إذا  على  عمَّ   الجهات  مناها 
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ل    ،منيةالأ دُّ  التصوير  رمة  بح  باسم الإسلام  فالتقوُّ ع  عن   بعيد    بجهل    كما  وح  عليه    ا  يللإسلام وتجنِّ   ا  تحريفي 

 . إلى آخره.وروحانيَّته و  فهم للإسلامال

ا  عظيما    ا  له شأن   خر فمعناه أنَّ لآ  م امرؤ  إذا أقس  و  ،لك يا مُمد بالضحىالله  م  أقس     ، ف لحال  في نفس 

 .م اليمينعلى الذي أقس   وهو غال  

ك  ﴿ ع  دَّ ا و  تلتقي لأ أكثر وأكثر  لتتهيَّ و  ،كبِّ ب نيران ح  ك ولتلته  ليزداد شوق    ولكن    ؛كعت  ﴾ ولا ودَّ م 

حتَّ  روحك  مرآة  في  الربوبية  ت  أنوار  وتصير  ى  بشكل    الطها  وجلَّ  عزَّ  الله  ينقطع   دائم    جليس  ا  ﴿   ،لا  م 

بُّك   ك  ر  ع  دَّ ا ق لى    و  م   .الجاهلون قوليك كما ك وما أبغض  رك وما ترك  ما هج  أي ﴾ و 

الأ  ولى  ﴿ ن  
م  ل ك   ير    خ  ة   ر 

خ  ل لْ  والم  و  الآتية  فالأيام  الله    ستقبلة هي خير  ﴾  عند  ،  لك  وهي عزَّ وجلَّ

 ؛ ة ل النبوَّ ني هي أعماهذه المعاو  ،ة التزكيةلم والحكمة وقوَّ في الع  و  ،رجاتي وارتفاع الدَّ قِّ لك في التر    خير  

  ، ظلماتها  ن  ها م  بخلاص  و  ،بمعالجة أمراضهاوها  بصلاح  و  ،لم فيما يتعلق بالروح وبسعادتهاالع    :ةأعمال النبوَّ 

النورانيةنقل  بو الحياة  إلى  أو  تما    كلَّ   أخذ  و  ،ها  دنياك  دين  و  ،آخرتكنفعك معرفته في  دنياكفي  أو  هذا ،  ك 

   لم  ع  
النَّبيِّ مهمَّ   ن  م    ، تعليمه  ، وإلى وجوب لم بهلع  إلى ايدعو    مه للناس وأن  علِّ ي     الله عليه وسلَّم أن  لىَّ ص  ة 

الإسلام    مثلا  ف أنها  حكم  الصناعة  علوم  الصلاةفي  كفريضة  المسلمين  على  المسلمين  ،فريضة  لا  ولكنَّ   

لأحكام   هم عصاة  كلُّ وهم آثمون  بر المسلمون كلُّ عت  في    ،مثلا    الطائرات كونها  يصنعون الصناعات التي يحتاج

وفرض العين هو الفرض  ،قابله فرض العينوفرض الكفاية ي    ، بر فرض كفايةعت  لم ي  هذا الع    لأنَّ   ؛الإسلام

 وض  الصوم مفرو  ،الناس  على كلِّ   الصلاة مفروضة  ف  ،عين مثل إقامة الصلاةال فرض    ..شخص   على كلِّ 

 . الأغنياء  على كلِّ  الزكاة مفروضة  و ، الناس على كلِّ 

  ، آثمون ة  الأمَّ   ن  المتمكنين م    فكلِّ   ،إلى الطائرات   نحن بحاجة  و  ،ة كلهاعلى الأمَّ   الصناعة مفروضة  و

نةالحكومة   وعليهم  الأغنياء  و  متمكِّ نون  ي  متمكِّ صناعي  وجدوا  أن  الطاقة   ك  يمل    ن  م    كلَّ و،  ينعلماء  هذه 

  ..كاةثم تاركي الصلاة ومانعي الزآثمون مثل إ  
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يوجد  ف العالم   هل  م    ين  د  في  وم  التقدُّ   ن  يجعل  وم    ن  م  والع  التقدُّ   ن  التكنولوجيا  الصناعي  لمي م 

المادية   الحياة  علوم  علوم كبمختلف 

الزراعة  والصحة   الصناعة  وعلوم 

لم ع  وما في باطن الأرض  لم  ع  و  والفضاء

المعادنوعادن  الم يوجد    ..استخراج  هل 

م    ين  د   فروضا  الع  هذه  ن  يجعل   دينية    لوم 

أين كانت الأمة  رى  يا ت  و  !؟ ربانية    سماوية  

 أو مئتي   مئة    ن  ين م  علماء الدِّ   لو أنَّ   ل  لتص  

ي  و  موا وجوب  أو ثلاثمئة سنة علَّ  لزكاة مون الصلاة واعلِّ مون الوضوء وي  علِّ أداء هذه الفرائض كما كانوا 

عزَّ لله    ك عاص  نَّ إ  : الإسلام في إسطنبول للسلطانخ  شيلو قال    ؟!والصوم وأحكام البيع وأحكام الشراء

 إلاَّ   الزاني بفعله لا يضُّ و  ، شاربهإلاَّ   لا يضُّ ب الْمر  شر    ب الْمر؛ لأنَّ شر    ن  أسوأ م    ا  أمر  فاعل  وجلَّ و

 ة أعدائهاتصنع الطائرات والأساطيل أمام قوَّ   ولة التي تستطيع أن  ا الدأمَّ   ، نفسهإلاَّ   ر لا يضُّ المقام  و  ،نفسه

   ..لا تعملو

ت   ت  على الأمَّ   ين أكثر ضررا  الحرام    رى أيُّ فيا  فيا  رى هل كان شيخ ة وعلى المجتمع وعلى المسلمين؟ 

ق بحياة علَّ أدركوا فقه هذه الفرائض الدينية التي تتقد  ه  ه وقبل  الإسلام في ذلك الوقت والشيخ الذي قبل  

لد  وبقوَّ المسلمين   الملوكو  ،اللهم لا  ؟ه عليهموان  العدو عن عد  ع  ف  تهم  إلى شيخ  و  ..كذلك   هذه لا تحتاج 

 -ة حربية وهذه قوَّ -وكانوا يرون الطائرات    ،البحار  وب  تج   الغربي  كانوا يرون أساطيل العالم  فقد  هم  م  علِّ لي  

ا الغربيلعالم  عند  الم  ،  بعقلهم  أدركوا  أنَّ فما  واجب    حدود  واجبا    ا  سياسي    هذا  يكن  لم  يصنع   ،اي  دين  إذا  لم 

ه أنَّ ببدافع الواجب الشعوري الإنساني  بل  الأجانب هذه المخترعات وهذا التصنيع بدافع الواجب الديني  

 . ةتكون الدولة قويَّ  وأن   ا  يكون الشعب قوي   يجب أن  

  ، ك الأيسرله خدَّ   ر  ك الأيمن فأد   خدِّ بك علىضر    ن  م    :مهم علَّ بل    ،هكذامهم  علِّ لم ي  نجيل  الإمع أنَّ  

ه ك مال  يتبعني فليتر    أراد أن    ن  وقال لهم المسيح م   ،فهم كفروا بذه المسيحية!  ه إزاركأخذ رداءك فأعط    ن  وم  

أيض  ،نيع  وليتب   با  الناس  بونينه  صاروا  و  ا  فكفروا  في   وقفتولذلك    ،همبع  تت  هاوويجعل  أموال  الكنيسة 
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الد ففصلوا  الدولة وجههم  عن  الع  إنَّ  قالوا  و  ،ين  دولة  بالكنيسةو لم  الدولة  لها  صلة  القرآن أمَّ   ؛لا  ا 

   :ةين القوَّ د  وم ين التقدُّ د  ولم ين الع  هو د  فالإسلام و

ة   ﴿ وَّ ن ق  ت م مِّ ت ط ع  ا اس  وا له  م مَّ دُّ
أ ع   الْ     و 

ب اط  ن رِّ
م  ك  و  وَّ د  ع  وَّ اللهَّ  و  د   ع 

ب ون  ب ه 
ه  ر   م  لا   ي ل  ت 

ن د ونه 
ين  م  ر  آخ  م  و 

ونه  م  اللهَّ  ل م  ع  م  ت  ه  ل م  ع  ا ۚ   ي  م  وا و  ق  نف  ن ت    م 
 
ء   شَ  
ب يل   في  فَّ  اللهَّ  س  و  م   ي  ي ك  ون  )و   إ ل   ﴾ ( 60أ نت م  لا  ت ظ ل م 

 [ الانفالسورة ]

لام أبو  إبر  صنع  ماذا  ؛هقبل    صنعه نبي  صلى الله عليه وسلم لم ي بينا  ن  ه  ع  صن  فالذي  لذلك   اهيم عليه السَّ

بلده   ك  تر     أن  ما كان منه إلاَّ   منهاعزَّ وجلَّ  لما ألقاه النمرود في النار وأنجاه الله  أنَّه  ما في الأمر    ؟ كلُّ الأنبياء

لام  سيدنا موسى  و  ،ر إلى فلسطينب وهاج  وهر   وقد فعل بم   ؟اليهود ماذا فعل مع فرعون   نبيُّ عليه السَّ

  :فرعون

م   ﴿ ن ه  ة  مِّ ف 
ع ف  ط ائ  ت ض  ا ي س  ي ع 

ا ش  ل ه  ل  أ ه  ع  ج  ض  و   الأ  ر 
لا  في  ن  ع  و  ع  ر 

م  إ نَّ ف  ه  اء  س 
ي ي ن  ت ح  س  ي  م  و  ه  ن اء  ب  بِّح  أ  ذ    ي 

ان   إ نَّه   ۚ   ن   ك 
ين   م 

د  س   ( ﴾ (4) الم  ف 

 [ القصصسورة ]

 هقه فرعون فأغرقولح    ، الهرب والانسحاب ه إلاَّ ، فما كان منهم في الحياة ولا يقتلهن  ءي نسا بق  ني ي  يع

وجلَّ  الله   موسى  ج  لع  عزَّ  لامز  السَّ الغاص    عليه  وجه  وفي  المجرمين  وجه  في  الوقوف  والمعت  عن    ،دينبين 

المسيح لام  وماذا فعل سيدنا  السَّ م  عليه  تقو  ن  ؟ أخذوه  الكنيسة والإنجيلبيته حسبما   لا  غلغم  و  ا  ق  وث  م    ،ل 

ا    وهذا حسب قول الكنيسةسارقان،    جنبيهبوه وعن  ل  فص    ، را  قَّ مُ  وا  هان  م  و ألقى  فقد  حسب قول القرآن  أمَّ

هل استطاع هؤلاء الأنبياء   لكن    ؛، وهذا ما نعتقده فيهعه إلى السماءغيره ورف    إنسان  على    ه  ه  شب  عزَّ وجلَّ  الله  

نقذوا الضعفاء وينشروا ي  لو  ؟ظلم والاستبدادوال   رافةفر والوثنية والْ  ى يهزموا الك  حتَّ   وجودهمتوا  ثب  ي    أن  

الذين  ائرين  لمة والجعلى الطغاة والظَّ ويقضوا على الفقر  و؟  ة والجهل والجاهليةوا على الأمي  ضلم ويق الع  

ويح   يستعبدون شعوبم  الع  كانوا  والتقدُّ اربون  والمعرفة  وسلَّم أمَّ   ! ! لا؟م لم  عليه  الله  ا سيدنا مُمد صلىَّ 

يلب    ولكن    ؛ر فهاج  روه  هج   بجيش    أن    ث  لم  إليهم  قديس  قوام    عاد  آلاف  عشرة  مكة    ه  تقول -يفتح  كما 

إالتوراة    ،-التوراة سيدخ  نَّ تقول  قد  ه  آلاف  عشرة  ومعه  مكة  موجود    ،يسل  النص  هذا  الآن  في    وإلى 

 . التوراة
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أستاذ   وهو  القساوسة  كبار  الإنجليزية    أحد  الجامعات  داووفي  الأحد  عبد  وهو أسل    ،دواسمه  م 

  د  مُمَّ "  :عنوانه  وألف كتابا    ،كبار رجال الكنيسة  ن  وهو في نفس الوقت م    ،في الجامعات الأوروبية  أستاذ  

  :دت عندهمر  و   دأحم  كلمة  بأنَّ  ت  ثب  ي   ،"في التوراة وفي الإنجيل

ي   ﴿ ر  ى اب ن  م  يس 
ال  ع  إ ذ  ق  يل  إ نيِّ و 

ائ  سْ  
ن ي إ  ا ب  اة   م  ي  ر  ن  التَّو 

يَّ م  د  ا لمِّ ا ب ين   ي  ق  دِّ م مُّص  ي ك  ول  اللهَّ  إ ل  س  ا  ر  ب شرِّ  م  و 

ه  أ حم  د   م  ي اس 
د  ع  ن ب 

أ تي  م  ول  ي  س  ل ماَّ  ۚ   ب ر  م ف  ه  اء  ب يِّ  ج  وا ن ات  ب ال  ال  ا ق  ذ    ه َٰ
ب ين  )س  ر  مُّ  ﴾  (6ح 

 [  الصفسورة ]

يَّ  ﴿ ول  النَّب يَّ الأ  مِّ س  ون  الرَّ تَّب ع  ين  ي 
ذ  يل  الَّ نج  الإ    و 

اة  ر   التَّو 
م  في  ه  ند 

ا ع  ت وب  ك  ه  م  ون  د 
ي يج  

ذ  وف    الَّ ر  م ب الم  ع  ه  ر  أ م  ي 

لُّ له   
 
يح  ر  و  ن  الم  نك  م  ع  اه  ن ه  ي  م  الْ  ب ائ ث  و  ي ه  ل  م  ع  يح  رِّ  و 

يِّب ات  ام  الطَّ ت ي ك  ل  الَّ لا  الأ  غ  م  و  ه  صْ  
م  إ  ن ه  ع  ع  ي ض  ن ت  و 

م   ي ه  ل  ين   ۚ  ع 
ذ  الَّ ن وا ف  وه   ب ه   آم  ر  زَّ ع  وه   و  ن صر   وا و  ب ع  اتَّ ي النُّور   و  ل   الَّذ  ه   أ نز  ع  ئ ك    ۚ   م  م   أ ول َٰ ون   ه  ح 

ل   الم  ف 

(157) ﴾ 

 الأعراف[  سورة ]

ن   القرآنز  لما  يك  ف  ،ل هذا  لم  أحمد موجودا  لو  اسم  التوراة والإنجيل  ن  مُمد  النبي  إلى  بما  لأتوا    ،في 

هذا هو له:  ولأتوا بالإنجيل وقالوا    !؟أين اسمك في التوراةفهذه التوراة    :قالوا لهوصلى الله عليه وسلم  

 رُّ مق  وهي-  مكتبة الفاتيكان  ن  م    إنجيل    ق  لقرن السابع عشر سْ   وفي ا  !الإنجيل فأين اسمك في الإنجيل؟

العالم   في  الكاثوليك  النصارى  رئيس  كلهالبابا  استضاف  -  أن   العالميةل  أدخ  و  ا  راهب  بعد  مكتبته  فنعس   ،ه 

  هو أحد أصحاب سيدنا المسيحبرنابا  و  ،اسمه إنجيل برنابا  فرأى إنجيلا    ،وترك الراهب على راحته البابا  

لام،   السَّ فقرأه ووج  عليه  برنابا  إنجيل  اسم مُفرأى  فيه  اللهد  الإنجيل الا  د  ج  وو    ،مد رسول  سم في هذا 

م   مرة    خمس    ن  أكثر  الله  د  مُمُّ "  :وثلاثين  ذمَّ كان  و  ،"رسول  الراهب صاحب  الإنجيل   ةهذا  هذا  فوضع 

إلى اللغة الإنجليزية وإلى   م  رج  ذلك ت  بعد  و  النمسا،  وأعطاه لولي عهد  ،ع الباباته وخرج به وودَّ داخل جب  

  ففي خمس    ،هذا في القرن السابع عشر وكان    ، الأوروبي في العالم    هائلا    ضجيجا    ث  وأحد  اللغات الأوروبية  

 ، أخرى في إسبانيا   رت نسخة  ذلك ظه    ن  م    وبعد مئة سنة أو قريبا  !  رسول الله  د  ذكر فيه مُمَّ ي    وثلاثين مرة  

خطفهاتان   قديمتاني  نسختان  الله  د  مُمَّ   :كذلك و  ،تان  يج  د  )  ،رسول  ي 
ذ  ت  الَّ ك  م  ه   اة   ون  ر  التَّو   

في  م   ه  ن د 
ع  ا  وب 

يل   ن ج  الإ    (. و 
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النَّبيُّ  فع    فهذا  ماذا  الأنبياء    ؟ لأمير 

انهز   أم    أمام   م  هل  الجبابرة  وأمام  الطغاة 

انهز  و  ؟مه  م  هز   والجهل  أم  م  هل  الباطل  ام 

أم حطَّ  داعيا  و  م؟ه  م  والوثنية  إلى   هل كان 

الع   بالإنسان ولم  غير  النهوض  غير  إلى 

  ؟الدين والربانية  والعدالة  والإنسانية  و

الدنيا   السياسةووإلى  وإلى    ؟ الدعوة 

سنة   سن  وبعشرين  ثلاث  أعظ    ينومعها  أمَّ أقام  م  م  وأجه  أضع    ن  ة  أعظ    ،مجتمع  لف  أم  أقام  م  م   أمَّ   ن  ة 
 ة 

 : ظماءالع   له د  ى شه  في التاريخ الإنساني حتَّ  م دولة  أ أعظ  وأنش ،رافيةخ   تحاربة  م  و تعادية  م   تمزقة  م  

ل ها  ض  د  العدوُّ بف  ه  ت  به الأعداء                   وشمائل  ش  د  ه   والفضل  ما ش 

 [  السري الرفاء ]

م  الع    ن  م   والمفكرين  والفلاسفة  االعالم    ن  لماء  اعتبرهلغربي  ليل  فكارل  الإنسانية   ن  م    بطلا    ،   ، أبطال 

العالم وجع  خل    ذمن  م مئة  لأعظ     مايكل هارد كتابا  العالم  ألَّف  و مه قد  ولهم  أوَّ صلى الله عليه وسلم  له هو  ق 

صلىَّ ل المسيح في المرتبة الثالثة وسيدنا مُمد  جع  ومه  قدَّ لكنَّه    المؤلف مسيحي    مع أنَّ و  ؛على السيد المسيح

 !في المرتبة الأولى الله عليه وسلَّم 

بُّك  ﴿الْلاصة:   ك  ر  ع  دَّ ا و     :هبشرَّ بل ؟ ك تأييدهه وهل تر  ك  ﴾ هل تر  م 

ين  الح  قِّ  ﴿
د  ىَٰ و  ه  ب اله  د  ول  س  ل  ر  س  ي أ ر 

و  الَّذ  لِّه  ه  ين  ك  لى  الدِّ ه  ع  ر  ي ظ ه 
ه  الم    ل  ر  و  ك  ل  ون  ) و  ك   ﴾  (9شر  

 [ التوبةسورة ]

سيظه    أنَّ ب كلِّ دينه  العالم    ،الأديان  ر على  في  الأديان  وتضمح  نجد  تنهزم  وتتراجع  الإسلام أمَّ   ،ل  ا 

م   الوسائل  ق  ف    ن  فبالرغم  وجود    ،الكفاءات وانعدام  د  م  فالدعاة  وعدم  الغربيالعالم    ن  الكثير  ث      يبح   هو 

العقل   أنَّ   د  يج  ف  هدرسفي  ة الأديان فيرى بطريق الصدفة دراسة الإسلامش في ميدان دراسويفت    ويدرس  

 ن  يدعو الناس وم    علن إسلامه بل يزيد على ذلك بأن  ي    فلا يكتفي بأن    ،للإسلام  ان صفقيرقص واليدان ت  

يراه قد ض  لأنَّ   ؛إليهحوله   الروحية  ن  م  ه  يأت   و  ،والجسدية  له سعادة الحياة  أتى   ؛للعقل  موافقا  فقط  لم  بل 
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م  حوِّ لي   العقل  م  لِّ ظ  ت    عظيمة    ودوحة    إلى شجرة    صغيرة    بذرة    ن  ل  بعطرها ه  ش  نع  يكون تحتها بظلالها وت    ن  ل 

الفقر إلى مراتب    ن  م  و  ، إلى عقل الحكماءوفتنقل عقله إلى عقل العلماء    ،يه بثمارهاغذِّ وروائحها وأزهارها وت  

ي  هذا  و  ،الأغنياء واوج  لم  الصحف  والمشهود    أيضا    هلكنَّ   فحسب  لقراءةد في  المنظور  الواقع   فه  ر  ع    ومافي 

 ه.  كلُّ العالم  

يا مُمدقس  أ   النهارقس  أ    ،ادةشوإ  وتكريم    تعظيم  م  القس  هذا  .. وم لك  الليل وقانون  بقانون   ، م لك 

م  ليتذكَّ  الإنسان  القانون  وض    ن  ر  هذا  انظَّ   ن  م  وع  هذا  والقمرم  للشمس  الدقيق  والنهار   ،لتنظيم   ، ولليل 

التقويم الصلاة  ترون في  أوقات  الغروب والشروق  ،في  دقيقة    يوم    كلَّ   ،وفي  دقيقة    يزداد   كل    ،ونصفا    أو 

 يملأ الذي    ن  نابضها وم    يضب ط  الذي    ن  م  و  ؟فنا بالأوقات عر  ما هذه الساعة التي ت  ف  ،على ملايين السنين  سنة  

الله   م  قس  ي  فحين    !؟خترع لهام والمالمصم  ن  م  والقائم على صيانتها    ن  م  ويحملها    ن  م  وكم وزنها  و  ؟بطاريتها

 .قع والْال  على عظمة الصان   مة المخلوق والمصنوع تدلُّ وعظ   ،نا إلى عظيم خلقه ه  نبِّ ي  با فلكي 

ا ق لى  ﴿ م  بُّك  و  ك  ر  ع  دَّ ا و  الله فبالعكس  بل    ؟الله عنه  ض  عر  ي  عزَّ وجلَّ  على الله    ل عبد  أقب    إن  ل  هف   ﴾م 

 : (2) في الحديث القدسييقول  عزَّ وجلَّ 

ر  )) ك   ذ 
ه  س  ني  في  ن ف  ر  ك  إ ن  ذ  ، ف 

ني  ر  ك  ا ذ  ه  إ ذ  ع  أ ن ا م  ، و  ي بي 
ب د  ن د  ظ نِّ ع 

: أ ن ا ع  الى  ول  اللهَّ  ت ع  ق  ، و  ي 
ه  في  ن ف س  إ ن  ت 

ير   م   لإ   خ   م 
ه  في  ت  ر  ك  لإ   ذ   م 

ني  في  ر  ك  ،ذ  م  ب ت     ن ه  رَّ ق  ا ت  اع  ر 
َّ ذ  ب  إ لي  رَّ ق  إ ن  ت  ا، و  اع  ر 

ي ه  ذ  ب ت  إ ل  رَّ ق   ت 
 
بر 
َّ ب ش  ب  إ لي  رَّ ق  إ ن  ت  و 

ة   ل  و  ر  ي ت ه  ه  ت   أ 
شِ   ي م 

اني  إ ن  أ ت  ا، و  اع   ب 
ي ه   (( إ ل 

  [ صحيح البخاري]

َّ بالنَّواف ل  حتَّ )) ب  إلي  رَّ ت ق  ي ي 
ب د  زال  ع  بَّه  وما ي 

 (( ى أ ح 

 [ صحيح البخاري]

بَّه  )زائد عن الفرائض  ال  (بالنَّواف ل  )
الم    ،ى يصير مُبوبيحتَّ   (حتَّى أ ح   ا  بَّ تكون مُ    أولا  ف  ..حبوأنا له 

إلى   ب  مُ    ن  ب م  يت وامتثلت تنقل  وإذا أدَّ فإذا استجبت    ،كك لإرشادات ربِّ باستجابت  وك  بامتثال  وبأعمالك  

يسعى الله إلى أن   عزَّ وجلَّ  إلى الله    ساع    ن  وم    ،إلى مطلوب   طالب    ن  وم    ،إلى معشوق  شق  عا  ن  وم    ،مُبوب 

ة  ، )إليك عزَّ وجلَّ   ل  و  ر  ي ت ه  ه  ت   أ 
شِ   ي م 

اني  إ ن  أ ت  ا  ﴿تعالى:    ولذلك قال الله  ،آتيه أنا ركضا    ا  يأتاني ماش  إن  ف  (و  م 



 الضحى : الدرس الأول ة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-02-16بتاريخ: 

 

  
 10 : الدرس الاول تفسير سورة الضحى -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ك   ع  دَّ سنن   ن  هذا ليس م    ؟دكيف تقترب منه وهو عنك يبتع  و  ؟كبُّ يح  لا  ثم  به  تح  وعليه    ل  قب  كيف ت  ﴾؛ فو 

 . قوانينه ن  ولا م  عزَّ وجلَّ الله 

ن  الأ  ولى  ﴿
ير   ل ك  م  ة  خ  ر 

خ  ل لْ    ن  م  عزَّ وجلَّ  ب وأعلى عند الله  ى وأقر  ﴾ فالساعة الآتية ستكون أرقو 

الأيام    ن  لمك م  وفي أعمالك وع  عزَّ وجلَّ  م عند الله  الثاني أنت أفضل وأعلى وأكر  يوم  وال  ، الساعة الأولى

 . الأولى

بُّك  ف تر  ض  ﴿ يك  ر 
ط  ع  ف  ي  و  ل س  على قلب   ر  ولا خط    ،سمعت  ولا أذن    ،رأت   ما لا عين    عطيك﴾ سي  و 

عطاء   وهذا  ،بشر  وفي  الآخرة  في  ليس 

فقط   والآخرةبل  السماء  الدنيا  وقد    ، في 

عليه    النَّبيُّ حال  كان   الله  كلَّ صلىَّ    وسلَّم 

كلَّ   يوم   الثانية   ساعة  بل  الساعة   تكون 

الثاني   ،الأولى الساعة    ن  م    ا  خير واليوم 

الأول  ن  م    خير   أول    أنَّ ولو    ..اليوم  في 

والصعوبات  الإسلام المعاناة    كانت 

ي  فوالاقتتال    والاصطدام البناء  في  الأساس هذا  دار  يححين  ف  ،عتبر  ليبني  الأرض  الإنسان  فندقا  فر  أو   ه 

الفراش  ف  ح  جرد  بمليس  ف يضع  الأساس  واللحافور  وينام  الوسادة  الحفرة  بيوم  خلال   ؛في  يوما   لكن 

هدف  ، نحو تحقيق  اليوم الثاني  ن  م    ا  واليوم الثالث خير  ،اليوم الأول  ن  م    ا  الثاني خيراليوم    ألا يكون  البناء

 .أو إلى آخره. أو مصنع   زل  من أو فندق   ن  البناء م  

حه  وهذا ما وضَّ   ، ل إلى الأفضلالفاض    ن  وم    ،الْير إلى الأخير    ن  م    يوم    في زيادة وكلَّ   يوم    فكان كلَّ 

 : أكثر قوله صلىَّ الله عليه وسلَّم بشكل  

ن  كان آخر  يومين   )) ن  استوى يوماه  فهو  مغبون  وم   فهو  في م 
ن  لم  يكن  على الزيادة  ا فهو  ملعون  وم    شر 

 فالموت  خير  له  
ن  كان في النقصان   وم 

 ((النُّقصان 

 [ الفردوس بمأثور الْطاب]
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يوماه  ) استوى  ن   إن    (3) (م  )  أي  البارحة  كنت  مثلما  اليوم  مغبون  كنت  الذي  هو  المغبون  و  ،(فهو  

كان ثمنه خمسة آلاف    ون، وإن  ونه؟ مغب  سمُّ فماذا ي    ، بخمسة آلاف  وثمنه مئة واشتراه مثلا   يشتري الكتاب  

بمئة  وباع   دين  ف  ..مغبون   ا  أيضفهو  ه  الإسلام  ،ثقافية  نهضة  وعلمية    تربية  وقومية    تربية  و   هذا  هو   ..هذا 

طعمة  منا له أسماء الأقدَّ للجائع إن     فأي فائدة    بحقيقته،  مفقود  و  فقطباسمه    موجود  اليوم  الإسلام  ولكن  

ورقة؟المشتهاة   الطعام  على  بأطايب  ترغب  الغداء تفضَّ فلت  كأن   هذا  ومعهما ومعه    المكتوب   ل  التحلية 

ي  ف  !تفاحو  موز  و  عنب    ن  م  فواكه  ال   ! ؟ قرأ أسماء الأطعمةالجائع أن  يهل يكفي  و  ؟بطعام الورق  فىكت  هل 

المثلوالله مثلهم كهذا  المسلمون  ليكون غذاقراءة    ، عليهم  إلى اعطيها الإيمان والدي  ف  للقلوب   ء  القرآن  فع 

 ه. ذلأعضاء لتنفِّ لو ،م العملنظِّ لت  غذاء  للعقول و ،العمل

   :م القرآنه  ف  فالعرب أبناء البادية والصحراء كما وص  

ي  ﴿ و  الَّذ  ث   ه  ع  يِّين  ب   الأ  مِّ
م   في  ي ه  ل  ت ل و ع  م  ي  ن ه  ولا  مِّ س  م  ر  ه  لِّم  ع  ي  م  و  يه  كِّ ز  ي   و 

ات ه  ان وا  آي  إ ن ك  ة  و  م  ك 
الح   ت اب  و 

ك  ال 

ب ين  )  مُّ
ل  لا  ي ض 

ف  ب ل  ل  ن ق 
 ﴾  (2م 

 [  الجمعةسورة ]

يقرلا ولا  فون  ؤ  كفاءة  ولا  بكالوريا  ولا  جامعة  الأ  ن  م    ا  شيئلا  أيض  ،لقاب هذه  ليت    ت كان   ا  ويا 

مس  عندنا على  تجعلنا  التي  المتقدمة  العلوم  القوية  الأمم  القويةتوى  القشور ولكننا    ،الصناعية  أخذنا 

الورقة وألصقناها    ،الألقاب ب   واكتفينا ، إطارا  لها  واتذنا  الجدار    علىهم يصنعون كل شَء ونحن أخذنا 

 وهناك مخطط    ،ضعفاء  ىلنبق  مُدودة    مونا أشياء  وعلَّ   ،شَء  الدكتور؟ لم يرج  ن  دكتور وكذا وماذا خرج م  

 : د الإسلام بحقيقتهج  ا لو و  أمَّ  ؛وفقر ف  وتل   ضعف   ن  م عليه م  ليبقى المسلمون على ما ه   مدروس   مرسوم  

ة  ﴿ ر 
خ  ل لْ  ير     و  أن  خ  يجب  الثانية  السنة   ﴾  

أحس   م  تكون  الأولى  ن  ن  والشهر   ،السنة 

أن   يجب  خيرا  يك  الثاني  الشهر    ن  م    ون 

أوَّ   ،الأول مُمدوأنت  يا  أنت ف  ؛لهم 

التقدُّ   ؤول  مس يوما  عن   وساعة    بيوم    م 

وسنة   الدين    ،بسنة  بساعة    ل  شم  وباعتبار 

لم ع  يشمل  لم  الع  ف  :الآخرةودنيا  ال
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وع   الأرواح  الأجساد  وع  ع  ولم  الأرض  السماءلم  ب نيمع    ،لم  يا  كلِّ   الأسف  الفارغة   مع   ، عنجهيتنا 

ة   ﴿فهل فهمنا هذه الآية؟    الإسلامي،العربي و  عالم نابالمئات وبالألوف في  التي صارت  تنا  اوجامع ر 
خ  ل لْ  و 

ن  الأ  ولى  
ير   ل ك  م  الأولى على   ن  م    ا  تكون السنة الآخرة والمدة الثانية وفترة الْمسة سنوات خير يجب أن   ﴾خ 

 .يشهبه الزمان والمكان والجو الذي نعحسب ما يتطلَّ 

فسألتهم   ،ان في التكنولوجيا والتصنيعالياب  نافسونسابقون وي  أنا مررت بكوريا الجنوبية ورأيتهم ي  

 ا  عشرين نوع  ن  م    يصنعون قريبا  وهم    !وستين  سنة خمس    ن  م    :فقالوا لي   ؟العمر  ن  عن بدء نهضتهم كم لها م  

ت  ف  ، السيارات   ن  م   كنت في ماليزيا من و  ،؟ ويصنعون الطائرات ن الآ  السيارات   يصنع  عربي    بلد    رى أيُّ يا 

أ    -مسلم  بلد    وهي-  قريبة  شهور   بأنهَّ فبسؤالي  نوعينجبت  يصنعون  م  م  تصنيعا    ن     ، كاملا    السيارات 

يا  يصنعون العدد الكبير؟ لماذا كوريا ولماذا اليابان ولماذا أوروباف ؛ فرحتفأنواع،  ة خمس  ن  عون أكثر م  مِّ ويج  

فيه دماغهم  هل  أكث  ن  م    هفيو  استعداد    ترى  والتنويع  م  الْلايا  م  وخلايانا    ن  ر  أقوى  أجسامهم    ن  هل 

الثانية  وديننا يأمرنا أن  تكون    ؟أجسامنا الثانية  والشهر الثاني  واليوم الثاني  والمرحلة  ن   ﴿السنة 
ير   ل ك  م  خ 

 ﴾.الأ  ولى  

ا  وإن   ط  : ﴿الأولى  ن  م    ا  جعلت الآخرة خيرفلمنهاج  مشيت على هذا  ع  ي  ف   و  ل س  ف تر   و  بُّك   ر  ﴾  ض  يك  

ا    ، الثانية  ن  م    الأولى خير    ؟ماذا يفعل المسلمونف  ، الآن  واقعة    وهي  الثانية  ن  لك م    ا  جعلت الأولى خير   إن  أمَّ

نا؟ هذه هجرة  فأين بدر    ،مامهق بتشر  هم الم  بدر  وهي  غزوة بدر  ك  ،يفتخرون بأمجادهم التي مات أصحاباف

فأين   ، وحكمة    وعقلا    ودولة    وقوة    وحياة    لما  اء إلى أعالي المجد ع  لَّم في سبيل الارتقصلىَّ الله عليه وس  النَّبيِّ 

 ؟ هجرتنا

النَّبيُّ وِّ المسجد للصلاة؟ لا، بعض الأوقات كان يح  هل     د إلى ملعب  صلىَّ الله عليه وسلَّم المسج  ل 

العقلهل    ،رياضي في  هذا  بالح  ؟يدخل  يأتي  بألعاب  و  بشةفكان  النَّبيُّ   ،رياضية  يقومون  الله   ويأتي  صلىَّ 

وهذا   ،تتفرجوصلىَّ الله عليه وسلَّم    كها على كتف النَّبيِّ حن  رضي الله عنها  عليه وسلَّم فينظر وتضع عائشة  

ا  ن  م   الترفيه علحلزوج  إعطاء  الزوجة في  له لا"  :قالت عائشة  (( ؟أيكفي))  :ويقول لها  ،نهاقوق   ؛ فأقول 

ح  فلأ مدى  ليبِّ حص  وواضعة    ، الحالةلني بذه  كم سيتحم  أي  ،  (4) "ه  رجليه  كتفه   أوقفته على   ، ذقني على 
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لها صلىَّ ترى كم سيتحم    ريد أن  ت    ،لا   ؟((أيكفي))صلىَّ الله عليه وسلَّم    ،الآلة عوض الكرسيهو  وجعلته  

  ..وسلَّمالله عليه 

رأى صحابي  ماَّ ـل   ؛ا  راجح  و   ا  مزادالمسجد  يجعلون    وتارة   يتسوَّ   عندي  قال:    ((؟لم))   :سألهفل  ا  ليس 

له   .شَء م  ائت  ))  : قال  بشِء  أمتعة    ن  ني 

ق  جل  ف  ((البيت له  بعض و  ا  نومعج    درا  ب 

صلىَّ الله عليه   فقال النَّبيُّ   ،أغراض البيت

فماذا    ((؟يشتري  ن  م  ))  :وسلَّم في المسجد

النَّبيُّ  دلالا    صار  وسلَّم؟  عليه  الله    صلىَّ 

كذلك؟   أحدهم))فأليس  علي    :قال 

  : صلىَّ الله عليه وسلَّم  قال النَّبيُّ و  .بدرهم

 ذ  خ  ))  :وقال له  ،ه وأعطاه الدرهمينفباع  ووصل إلى الدرهمين  ،  (5)   ((؟ن  م    . بدرهمين  :يزيد؟ قال آخر  ن  م  

ل  لا  ((لأهلك  بدرهم طعاما    اشتر   والفقر   ،"يتوال    ن  م    لُّ ذ   يه لاوإنَّ "  :ل  والمؤمن لا يذ    ل ذل  التسوُّ ف  تتسوَّ

 تعالى: ه فقال ءبه أعداعزَّ وجلَّ الله  ب  ولذلك ضر   ؛ذل

ال   ﴿ ل ون   ق  ت ب د  ي أ ت س  و   الَّذ  ن ىَٰ  ه  ي أ د  و   ب الَّذ  ير    ه  ب ط وا ۚ   خ  ا اه  صر  
إ نَّ  م  م ف  ا  ل ك  ت م   مَّ أ ل  ب ت   ۚ   س  ضر   م    و  ي ه  ل    ع 

ة   لَّ ن ة    الذِّ ك  الم  س  وا  و  اء  ب  ب   و  ض  ن   ب غ  ل ك   ۚ   اللهَّ  مِّ نهَّ م    ذ َٰ
ان وا ب أ  ون   ك  ر  ف  ك  ت ل ون   اللهَّ  ب آي ات   ي  ق  ي  ير    النَّب يِّين   و    ۚ   الح  قِّ  ب غ 

ل ك   ون  )ب ما   ذ َٰ ت د  ع  ان وا ي  ك  وا وَّ ص   ﴾  (61 ع 

  [البقرةسورة ]

المسك   هي  الفقرما  هي  المسكين  ،نة؟  العدو  سلُّ ت  والذل    ، الفقير  الآن  و  ،الاستعماروط  المسلمون 

لنا وأشغ    ،وثنيةالتخلف العلمي  وجاهلية    اهذف  ،قق والتمزُّ التفرُّ كذلك  ووالمسكنة    ةعليهم الذل   مضوب  

الأمور بتوافه  أن    ن  وم    ،هذا ضمن مخطط  وكلُّ   ،أعداؤنا  فلييطَّ   أراد  كتاب  لع  بروتوكولات حكماء "قرأ 

العالم  صهيوني الالمخطط الهو  كيف  و  ،"صهيون التوجُّ يهودي  ه إلى معالي ي لإلهاء الشعوب الضعيفة عن 

ت  الأمور م  التي  كلِّ   ن  رفع  في  وقدرها  الحياة  شأنها  القرآنحين  ونحن    ، ميادين  الذين    خصوصا    ،نقرأ 

   هي  أوت  ولم  نال الع  م أنَّه  واحده  ب  ويحس  ون القرآن على الأربعة عشر  ؤيقر
  ، راءوصار شيخ القأطرافه    ن  م 

أن  لأنَّ   ؟لماذا بدل   "والضحي "يقول    "والضحى"يقول    أن    ض  و  وع    "إليكمو"يقول    "إليكم"يقول    ه 
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عال  بالإمالة!  الشام  كبيرا    ما  ـ فصار  وشيخ  القراء  ف  هل    ،وشيخ  كان  الصحابة  هكذا  عنهم هم  الله  رضي 

 ! ؟ لمللع  

ن  الأ  ولى  ﴿
ير   ل ك  م  ة  خ  ر 

خ  ل لْ  ن  الأ  ولى  ﴿مشيت على    ﴾ وإن  و 
ير   ل ك  م  ة  خ  ر 

خ  ل لْ   ن  في الزيادة م  ﴾  و 

 فهو   م )التقدُّ 
ن  لم  يكن  على الزيادة  ا فهو  ملعون  وم  ن  كان آخر  يومين  شر  ن  استوى يوماه  فهو  مغبون  وم  م 

 وم  
 فالموت  خير  له  في النُّقصان 

  ن  القوة وم    ن  م    بيوم    تزداد يوما    أن    ؟ميةدُّ ما هي التق  ..(6) (ن  كان في النقصان 

 ف  ..إلى آخرهولم السِّ  ن  العدل وم   ن  التربية وم   ن  الأخلاق وم   ن  لم وم  الع   ن  الصحة وم  

عليه وسلَّم   الله  النَّبي صلىَّ  والموت خير  إنَّكم  يقول  تفهموا  لكم لأن  مُرومون  لم  الآيات:  كم  هذه 

ى ) ﴿ ح  الضُّ ي ل    (1و  اللَّ ا  و  ى )  إ ذ  ج  ا ق لى  )2س  م  بُّك  و  ك  ر  ع  دَّ ا و  ن  الأ  ولى  3( م 
ير   ل ك  م  ة  خ  ر 

خ  ل لْ  ا ﴾ صحي  ( و 

ن أحس    ا  ن وفكري  أحس    ا  ن وعلمي  أحس    ا  مالي  تكون  و  ،البارحة  ن  ن م  تكون صحتك هذا اليوم أحس    يجب أن  

ليس   ؟ والبشرية نحو ماذاوهذا مركز قيادة العالم    ،العزةومة  العظ  والحياة    هذه  ؟ دين  هذاأ  ،نأحس    ا  وحي  ور

 ، وإلقاء العداوة والحروب بينهم  ،قيادة الظالمين والطغاة الضعاف نحو زيادة ضعفهم وجهلهم وتمزيقهم

  :نحوونحو العز ولا نحو الع   هذا دفع  بل 

ول   ﴿ ق  ن ي  م مَّ ن ه 
م  خ   و  في  الآ  ن ة  و  س  ي ا ح  ن   الدُّ

ن ا آت ن ا في  بَّ ن ة  ر  س   ح 
ة  اب  النَّار  ) ر  ذ  ن ا ع 

ق   ( ﴾ (201و 

 [ البقرةسورة ]

ت   أكلِّ يا  أنا  الذين  أنتم  قلبيرى  لي  ،مكم على حساب  الأطباء  رحمة    :ويقول  هنا  إلى    ، بقلبك   يكفي 

المسلمينو عليكم وعلى  قلبي   إن    ،احتراق 

كل الله  لله  شاء  وجلَّ  ه  لا   وإن  عزَّ  الله  شاء 

معكم أن    واحد    لِّ كعلى    .. يضيع   منكم 

الضحىعلِّ ي   سورة  المسلمين  ما    وكلَّ   ،م 

المسجد   في  النبوية    أيتسمعونه  القراءة 

الحقيقيةالقراءة  و نأخذ    ،الإسلامية 

المذهَّ  الجدار  قهعلِّ ون  ب  المصحف    ، على 

بو المصقولوطبعته  نتفاخر  الف  ،ورقه  هي  النَّبيِّ   ؟ائدةما  مصحف  وال  كان  وسلَّم  عليه  الله  صحابة صلىَّ 

عنهم   الله  حبررضي  بلا  وكان  النخيل  ورق  وعلى  العظام  الحقيقي  أمَّ   ؛على  القرآن  مكتوبا  فا  في   كان 
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العقول الأعمال وفي صفحات  القلوب وفي صفحات  الروح  ،صفحات  يتحوَّ   ، وفي صفحات  ماذا  ل إلى 

ل الطاقة إلى ماذا تتحوَّ و  ،وقوة  ل الدم؟ إلى طاقة  وإلى ماذا يتحوَّ   ،إلى دم  ؟دخل إلى الجسمالطعام عندما ي

أعمال  ؟  والقوة إن  أمَّ   ؛غنيةوم    دة  سع  وم    ثمرة  وم    نتجة  م    إلى  طاقة    دما  الأكل  وصار  المرء  أكل    ا  ولم   وصار 

 ي
 
 وله. وده وخم  فهذا الميت الحي المدفون في قبر جسده وجم   ستعملها بشِء

ى ) ﴿ ح  الضُّ ي ل  إ  1و  اللَّ ى )( و  ج  ا س  ك  2ذ  ع  دَّ ا و    ؛ خليقته والبشريةعزَّ وجلَّ  ع الله  ﴾ يعني وما ودَّ ( م 

  ن  فيضه عليك م  بما ي   معك هلأنَّ 
   :شعوب العالم ما هو لكلِّ إنَّ  هذا ليس لك خاصا  و ،لم وحكمة وإيمانع 

ن   ﴿ ل  س  ا أ ر  م  ين  و 
الم   ل ع  حم  ة  لِّ  ﴾ ( 107) اك  إ لاَّ ر 

 [  الأنبياء سورة ]

 تعالى: بتعاليم القرآن قال  ثمَّ 

م   ﴿ يح  رِّ م  اللهَّ و  ب ب ك   يح  
وني  ب ع  اتَّ بُّون  اللهَّ  ف 

نت م  تح   م    ق ل  إ ن ك  ن وب ك  م  ذ  ر  ل ك 
ف  غ  ي  اللهَّ  ۚ  و  ور   و  ف  يم   غ 

ح   ﴾  (31) رَّ

 [  رانآل عمسورة ]

ير   ل ك   ﴿ون أيامكم وأوقاتكم تك  يجب أن   وقت   كلِّ في أنتم يا مسلمون  :يقول لنا القرآن  ة  خ  ر 
خ  ل لْ  و 

الأ  ولى   ن  
ت    ،﴾م  أنت  يا  هل  وأنت  رى  البارحة    أم  اليوم  عم  وفي صحتك    ؟أفضل  ع  ولك  في  في و لمك  في 

 .الإسلام  م  فه  هكذا ي   ؟كإنتاج  

ول   ﴿ ق  ن ي  م مَّ ن ه 
م  ن ة    و  س  ي ا ح  ن   الدُّ

ن ا آت ن ا في  بَّ س  ر   ح 
ة  ر 
خ  في  الآ  اب  النَّار  )و  ذ  ن ا ع 

ق   ( ﴾ (201ن ة  و 

 [ البقرةسورة ]

والجيش   الدولة  الصناعة  وفي  التخطيط  ووزارة  والتعليم  ووزارة  التربية  الإعلامووزاروزارة    ..ة 

ة  ﴿ ر 
خ  ل لْ   لا فهما    وموسيقى عند أداء التلاوة ولكن    ما  غ  ون   تجويدا    القراء  بنا أعظم  إذا جل    سنستفيدماذا  ﴾  و 

 كبار المغنِّينها وجلب  ؤالمريض الوصفة وصار يقرإذا كتب الطبيب الوصفة الطبية وأخذ  و  ؟تطبيقا  ولا  

حدث  قولون أو  ب الاالتهفي المعدة أو    قرحة  أصابته  قد    تكان  رى إن  يا ت    ،ا له على الأنغامنهووصاروا يقرؤ

حوالي مليون ليرة أو عشرة ملايين ب  وأخذ شيكا    كان فقيرا    هل يذهب الانتفاخ بالغناء؟ وإن  ف  نتفاخامعه  

مليونا   بيت    ،أو خمسين  وله  ولا  ثياب  ولا  طعام  م  هو  ولا  وسيموت  يقرأبرده  ن  بردان  وصار  الشيك   ، 

فورب ليرة  البنك  مدفوع    ا  مليون  مليونا    ،في  لصاحبه خمسين  جائع    ادفعوا  م  وهو  وقذر   ،برده  ن  ويرتجف 
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ورائحته    ن  م    خ  ووس   قدميه  إلى  غ  ف  ،جةمزع رأسه  ولا  استحمام  وجائع  لا  نظافة  ولا  م    سل   ن  سيسقط 

 هذا حال المسلمين الآن مع القرآن!  !؟أقذاره هزيل عنئه أو ت  دف  شبعه القراءة أو ت  فهل ت   ،جوعه

 ـستغيث الدين م    لع  ط    لموني لعباد قد ظ  ا   وقال              ا  إلى الله ــ

 وني دا  ولا يعرف  منهم أح               أعرف   ك لا ون بي وحقُّ يتسمُّ 

 [ كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء]

رى  ماذا فعلت؟ يا ت  فسنين    ن  م  قيمت  الإسلامية وأ  الدول    كلَّ جمعت  منظمة مؤتمر العالم الإسلامي  

لعلمي؟ فأرجو الله م الت في التقدُّ  وحدة المسلمين وماذا عم  لت فيلت في التكنولوجيا وماذا عم  ماذا عم  

   :ن  ننتقل م   أن  عزَّ وجلَّ 

ود   ﴿ ق  م  ر  ه  اظ ا و  ق  ي  م  أ  ب ه  س  تح   م   ۚ    و  ب ه  لِّ ن ق  ين   ذ ات   و  ي م  ات   ال  ذ  ل   و  ما  م ۚ   الشِّ ب ه  ل  ك  ط   و  ي ه   ب اس  اع  ر 
يد   ذ  ص  و    ۚ   ب ال 

و   ت   ل  ي ه   اطَّل ع  ل  ي ت   م  ع  لَّ و  م   ل  ن ه 
ا م  ار  ر 

لم  ل   ف  م    ئ ت  و  ن ه 
ب ا م  ع   ﴾  (18) ر 

 [  الكهفسورة ]

 نحن قوم  ":  رضي الله عنهما  ستيقظون فمتى؟ كما قال عمر لأبي عبيدةوهم م    م أيقاظا  ره  تنظ    إلى أن  

بالإسلامأعزَّ  الله  صاحب   "نا  الفقير 

ي   هل  م    عزُّ الشيك  إليه  الشيك   ن  بوصول 

م    أن  غير   قيمته  وهل   ؟البنك  ن  يأخذ 

 د  ر  هما ن  وم"  ؟ا  بيده يصير غني    ة  بمجرد ورق

ي  العزَّ  بغيره  اللهلُّ ذ  ة  المسؤول؟ ،  (7) "نا  من 

لأنهَّ  يح  المشايخ  لا  رسالة س  م  أداء  نون 

يح    ،القرآن  والف  س  ولا  بالقول  لا  هم  نون 

والسلوك والقدوة  بالعمل  ولا  الإبعد  و  ،والتعليم  الحكومات  الأغنياءبعد  وسلامية  هم  العمل   لأنَّ   ؛هم 

  :يى المزكِّ زكَّ الم    العليم الحكيمة وإلى المال وإلى العالم  اج إلى القوَّ يحت

ث ت  لأ تمِّم  مكارم  الأخلاق  )) ع   ( 8)  ((إنَّما ب 

 [  سنن ابن ماجه]
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خ  ﴿ؤمنوا بذه الآية  ت    أن  على    م هذا الكلامك  ل  وص    ن  يا م  عاهدونني  فت   ل لْ  ن  الأ  ولى  و 
ير   ل ك  م  ة  خ   ﴾ر 

ي  فهل طبَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم    بيِّ للنَّ عزَّ وجلَّ  الله    لهاقاوقد   قوة وبالعمل القها وبطبَّ   ولماقها؟  طبِّ قها أم لم 

بُّك  ف تر  ض  ﴿ماذا كانت النتيجة؟   والجد والتزكية يك  ر 
ط  ع  ف  ي  و  س  ل   . ﴾ و 

 : كرم الله أعلى 

خير  ما  دائ   جعلتا  إذ   ويوم  الليلة    ن  م    ا  ليلتك  خيرا  السابقة  الحاضر  ستكون ف  ،الماضي  ن  م    ك   ماذا 

قدَّ   النتيجة؟ م    فماذاطرفك    ن  م  مته  هذا  التقديم  ط يك  ﴿قال    !؟عزَّ وجلَّ   طرف الله  ن  يكون  ع  ي  ف   و  ل س  ﴾  و 

   :كما في الأثر وما لا تفكر به رفكِّ عطيك ما ت  ي  

ق  )) رز  تس  أب ى الله  أن  ي  ن حيث لا يح 
ه المؤمن  إلاَّ م   (( ب   عب د 

 [  ورد في الأثر]

 صلىَّ الله عليه وسلَّم للمسلمين:   قال النَّبيُّ ماَّ ـل

 (9) ((ندم اله  لك    ح  فت  ست  ))

 [  ورد في الأثر]

ن وهانن الم  العراة المعذبون المستضعفوالجائعون  ؟!  وأين الهند وأين الصحابة  ؟!فأين الهند وأين مكة

 أين كسرى؟  ح لهم؟ ))ستفتح لكم كنوز كسرى((فت  اذا سي  م

ا إلاَّ اللهَّ )) د  ، لا ت  اف  أح 
ب ة  ع   حتَّى ت ط وف  بالك 

ة  ير 
ن  الح 

تح  ل  م  ر  ين ة  ت 
نَّ الظَّع  ي  تر    (10) ((ل 

 [ صحيح البخاري]

أي وسيلة    وبلا مخافر    الأمن بلا شرطة  والسلام   وو  ن  م    وبلا  الأمن  في  سائل رجال الأمن  وسائل 

ولا سجون   ولا مُاكم ولا قاض    ن ولا معتد  ل ولا خائ  ق ولا قات  فلا سار    ،من الإيماني الأوالدولة الإيمانية  

استنطاق بكر  ..  ولا  أبي  خلافة  في  عمر  عنهما  سيدنا  الله  قاضيا  رضي  يأت    جلس  لم  م  لسنتين  ولا   شتك  ه 

 ؟ هكذا   ن وهل باريس وهل لندنرى هل سويسرا وهل واشنطيا ت  ف ،شتكى عليهم  

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:   كان يقول لهم النَّبيُّ فحين  ؛لا تقولوا هذا الأمر مستحيل، لا

ي ن  )) ذ  الَّ ، و  ه  د  ع  ي صر   ب  ي صر   ف لا  ق  ل ك  ق  ا ه  إ ذ  ، و  ه  د  ع  ى ب  سر  
ى ف لا  ك  سر  

ل ك  ك  ا ه  هم   إ ذ  ن وز  نَّ ك  ق  ت ن ف   ل 
ه   ب ي د 

ا  ف س 

ب يل  اللهَّ   س 
 (11) ((في 

 [ صحيح مسلم]
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ومرة   مجنون  مرة   ساحر ومرة     ،يقول هؤلاء المجانين  : اسمعوا ماكان كفار قريش يهزؤون ويقولون

الأولين الله    يقصُّ وحين    ،أساطير  أهلكهم  وكيف  وشعوبم  الأنبياء  قصص  وجلَّ  عليهم  ا عندمعزَّ 

 قال:  ؟بعد ذلكوماذا يات خرافية هذه حكا :يقولون ،رفضوا تعاليم أنبيائهم

ر   ﴿ ت ق  س  ب إ  مُّ لِّ ن  ك  ف   ۚ   لِّ و  س  ون    و  ل م  ع   ( ﴾ (67) ت 

 [ الأنعامسورة ]

  صر  وعده وهل ن  عزَّ وجلَّ  الله    ق  د  فهل ص    ..يظهر كذبهسا  يظهر صدقه وإمَّ أن   ا  له حد إمَّ   خبر    كلُّ 

الأحزاب    م  ز  نده وهل ه  ج    أعزَّ   لعبده وه

هناك    ؟لماذا الجمود ولماذا الموت ف  وحده؟!

الإسلاميين   ببعض  أسلوب   يقومون 

والأسلوب  اعي القرآني  الأسلوب  كس 

 بالعنف وبالإرهاب ولم يكن النَّبيُّ   ،النبوي

إليه بمن    تي  أ    ؛ اصلىَّ الله عليه وسلَّم إرهابي  

ح    ل  ت  ق   وهي  الم  ،بلىابنته  لأحد    ماَّ  ـشركين 

النَّبيِّ  ابنة  أن    صلىَّ   أرادت  فن  ته    الله عليه وسلَّم  فسقطت وأسقطت حملها   ،وهي حاملز با الجمل  غ  اجر 

م   السقطة  إثر هذه  يوجد    ،أعلى جملها  ن  وماتت  م    إجرام  فهل  يقتلها ضعيفة وحام    امرأة    ؟هذا  ن  أفظع  ل 

م  ن  إذا تمكَّ ف  ،ويقتل جنينها المجر  ن  أبوها  يعم  فم  هذا  بهماذا  النَّبيُّ فلماَّ   ؟ل  أتى  فاتح    الله عليه وسلَّم    ا  صلىَّ 

قط في أيدي  مكة    يعفو صلىَّ الله عليه وسلَّم    صلىَّ الله عليه وسلَّم عل النَّبيَّ   أتوا إلى النَّبيِّ   ،المجرمين  كلِّ وس 

 بالمقاييس العادية!  النواحي  كلِّ   ن  م  ه يلزمه إعدام  مع أنَّ   !عنه ولم يعاقبه  افعف  وأتى قاتل ابنته مسلما    ،عنهم

 كيف لا نقرأ سيرته لنقتدي به:  ، الله عليك يا سيدي يا رسول اللهلىَّ فص

م   ه 
ث ل  ئ ني بم  ائي، ف ج  ك  آب 

ئ  ع               أ ول 
ام  ير  الم ج  ر  ت نا يا ج   إذا جم  ع 

 [  الفرزدق]

  ، ج الحالات أحر   ن  لها بأسْع الأوقات وم  ينق    يلسوفا  ولا ف  ولا حكيما    ما  علِّ ولا م    ا  قائد  ة  ما أوتيت أم  

صلىَّ الله عليه وسلَّم   النَّبيُّ   د  أعمق الْرافات إلى أعلى الدرجات كما أتى مُمِّ   ن  درجات الفقر وم    أشدِّ   ن  وم  

  أجمع.لعربي لأمته وللعالم  ا النبيُّ 
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ى ) ﴿ ح  الضُّ ى 1و  ج  ا س  ي ل  إ ذ  اللَّ ا ق لى  2)   ( و  م  بُّك  و  ك  ر  ع  دَّ ا و  هل عزَّ وجلَّ فل على الله  قب  ي    ن  ﴾ م  ( م 

 تعالى: هل ينساه الله؟ يقول عزَّ وجلَّ فر الله يذك   ن  م  و ؟عنهعزَّ وجلَّ الله  ض  عر  ي  

م   ﴿ ك  ر  ك   أ ذ 
وني  ر  ك  اذ  ون  ) ف  ر  ف  لا  ت ك  وا لي  و  ر  ك  اش   ﴾  (152و 

 [ البقرةسورة ]

ق ال  ﴿ م   و  بُّك  م  ر  ك  ب  ل 
ت ج   أ س 

وني  ع  ين   إ نَّ  ۚ   اد 
ذ  ون   الَّ بر   ت ك  س  ن   ي  ب اد تي   ع 

ل ون   ع  خ  ي د  نَّم   س  ه  ين   ج  ر 
اخ   ﴾ ( 60)  د 

 [  غافرسورة ]

 تعالى: أخرى قال  في آية   لكن  

يب   ﴿ ر  إ نيِّ ق  نِّي ف  ي ع 
ب اد 
أ ل ك  ع  ا س  إ ذ  يب   ۚ  و  ة   أ ج  و  ع  اع   د  ان   اإ ذ    الدَّ ع  يب   ۚ   د 

ت ج  ي س  ل  م   وا لي  ف  ي ؤ  ل  م  و  لَّه  ع  ن وا بي  ل 

ون  ) د  ش  ر   ( ﴾ (186ي 

 [ البقرةسورة ]

  .يعني لأستجيب لهم

بُّك  ﴿ ك  ر  ع  دَّ ا و  فهل يمكن لمن   ،مؤمن   إنسان ولكلِّ   لكلِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم بل    بيِّ ﴾ ليس للنَّ م 

عزَّ وجلَّ ه الله  ل  يذ    ودينه أن  زَّ وجلَّ  ع الله  لمن ينصر  و  ؟عنهعزَّ وجلَّ  الله    ض  عر  ي    أن  عزَّ وجلَّ  ل على الله  قب  ي  

   :وهو القائل ؟ا قدممَّ  له بخير  عزَّ وجلَّ م الله قدِّ لا ي   أن  عزَّ وجلَّ م لله قدِّ لمن ي  و ؟هلم  ويه

 ا ﴿
ث اله  شر   أ م  ل ه  ع   ف 

ن ة  اء  ب الح  س  ن ج  ن ۚ   م  م  اء   و  يِّئ ة   ج  ىَٰ  ف لا   ب السَّ ث ل ه   إ لاَّ  يج  ز 
م   ام  ه  ون   لا   و  ظ ل م   ﴾ (  160) ي 

 [ الأنعامسورة ]

   :أخرى وفي آية  

ب يل  اللهَّ    ﴿  س 
اله  م  في  و  ون  أ م  ق 

نف  ين  ي 
ذ  ث ل  الَّ بَّة  مَّ ة  ح  ائ   مِّ

ة  نب ل  لِّ س   ك 
ن اب ل  في  ب ع  س   أ نب ت ت  س 

بَّة  ث ل  ح  م  اللهَّ    ۚ   ك    و 

ف   اع  اء    لم  ن   ي ض  ش  اللهَّ  ۚ   ي  ع   و 
اس  يم   و 

ل   ( ﴾ (261) ع 

 [ البقرةسورة ]

بَّة  ) ة  ح  ائ   مِّ
ة  نب ل  لِّ س   ك 

اء  )  ؟أليس كذلك  المكافأة بسبعمئة ضعف  (  في  ش   ن  ي 
ف  لم  اع  اللهَّ  ي ض   (، وفي آية  و 

 أخرى:

ل   ﴿ م  ا ع  ن  م  س  يه  م  اللهَّ  أ ح 
ز  ي ج 
ل ه   ل  ن ف ض  م مِّ ه  يد  ز  ي  اللهَّ   ۚ  وا و  ق  ي    و  ز  ن  ر  ش   م  اب  ي  س 

ير   ح   ﴾ (38) اء  ب غ 

 [ النورسورة ]
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م   الله  د  ص    ن  فهل  ق  الصاد قوهو    عزَّ وجلَّ الله    قه  لم يصد  عزَّ وجلَّ  ق  بُّك  ﴿؟  الم صدَّ ر  ك   ع  دَّ و  ا  ﴾ م 

م  يمشِ على    ن  م    بل لكلِّ   ؛فقطصلىَّ الله عليه وسلَّم    بيِّ للنَّ   خاصة  هذه ليست  و عليه وسلَّم:   صلىَّ الله  قد 

ك  ﴿ ع  دَّ ا و   .﴾م 

ت   ﴿ ر 
ما  أ م  م  ك 

ت ق  اس  ا  ف  و  لا  ت ط غ  ك  و  ع  ن ت اب  م  م  ل ون   ب ما   إ نَّه   ۚ  و  م  ير   ت ع 
 ( ﴾ (112)  ب ص 

 [ هودسورة ]

المولود ويأتيه  المرء بق  رز  ي  والولد  وثاني يوم يأتي    يكون العرس  أول يوم  في  ليس  ف  ،والله لا يستعجل

 .محين يدعون ربَّ المسلمون هكذا يريدون  !وهو رئيس وزارةبشاربين 

وجهادنا    كلُّ و بم  شجاعتنا  بالدعاء  وفلاحنا  ندعو:  ؟  جيوشهماللَّ فقط!  اهزم  هدِّ اللَّ و  ،هم  م هم 

ع الدعاء ب  بالدعاء فأت  ا  شيئ  طلبتإذا    ،فقطجهادنا بالأماني  ف  .. هم اشنقهماللَّ   ،همءل نساهم رمِّ اللَّ ودنهم  م  

ولدا  اللَّ   ؛العملي  بالطلب ارزقني  قم  ف  هم 

وتزوجو المرأة  ارزقني  اللَّ   ،اخطب  هم 

القمح  ف قم  ف  قمحا   وابذر  الأرض  احرث 

العملي  ..فيها الدعاء  هو  الدعاء    ،هذا 

الدعائي  والعملي   الدعاء  تطلب  بعده 

اللَّ   ،والقولي حصادا  فتقول  ارزقنا   هم 

اللهوتغر    ،جيدا   وتقول  الشجر  م  س 

اللهم ارزقنا ولدا    ،طيبا    ارزقنا ثمرا   غير    ن  م    غير بذار ونريد ثمارا    ن  م    ا  نريد حصادأن  ا  أمَّ   ؛صالحا    نتزوج 

 المغفلين. فهذا شغل  .. غرس الأشجار

 ، عليه حشاش وقت الشتاء  لي مرَّ لي  كان يوجد حارس    حوالي ثلاثين أو أربعين سنة    ن  م    ناأمام جامع

م غير  الشوارع  الوقت  عتنى  وكانت  ذلك  في  دلو   ،با  نصف  بمقدار  ماء  وفيها  ماء  بركة  هناك  وكانت 

ماطرة    ،تقريبا   الليلة  المخدرات   ن  م    حشاش    شخص    فمرَّ   وكانت  يتناولون  بيت   ،الذين  عند  والحفرة 

يهط   والمطر  الحشاش  فوقف  الْشبي،  دل  الحارس  وعشر عليه  دقائق  وخمس  ودقيقتين    ، دقائق   قيقة 

تج قد  مكانه  والحشاش  في  الحارسفمد  له  المطر  ا  واقفتبقى    لم    :قال  تمشِ  تحت  له  !؟ ولا  كيف    :قال 

أمامي    ؟سأمشِ البحر الذي  أن  وألا ترى     !غرقني؟ت    هل تريد 
 
فيها نصف دلو ماء التي  على    رأى الحفرة 
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بحر  أنهَّ  أن    ا  يجرؤ  نفسه  ي    ولا  البحر لقي  لا    !في  الحشاش؟  طريقة  على  سنبقى  القرآنإلاَّ   ي وقذنافهل    .. 

ما   :من ذلك في مجلس العموم البريطاني قال  ا  سنة أو سنتين أو قريب   ن  ون رئيس وزراء إنجلترا م  تسلادج

ي  لكنَّ   ؛تتغلبوا عليهم  دام هذا القرآن في يد المسلمين لن تستطيعوا أن    والحبر،الورق  بمعنى  القرآن    در  ه لم 

التع التثقيف الإلهي  ابل قرآن  بناء الإنسان  قروليم وقرآن  القرآنوبناء عقله  وآن  بعلوم   ، تزويده وتغذيته 

 .وإمكان ومكان   زمان   في كلِّ  حسب

بُّك  ﴿ ك  ر  ع  دَّ ا و  ك  ض  به وهو يبغ  تح    أن  و  ،عنك عزَّ وجلَّ  الله    ض  عزَّ وجلَّ وي عر  ل على الله  قب  ت    ﴾ أن  م 

ب مني إذا تقرَّ ويكون فعله:  ا  ب  اكذعزَّ وجلَّ  هل يكون الله  ف  ،د عنكب منه وهو يبتعأنت تقتر  و  ،يكويقل  

ذراع  عبدي شبرا   عنه  إن    !؟ا  ابتعدت  والله  لذلك  قال؟  هكذا  الله  صدقت    هل  وجلَّ  م  التعليم  عزَّ  أنتم في 

  :الذين تحضون دروس المساجد فقط

ن ا  ﴿ بَّ ل  ر  ت ل و ع  م  ي  ن ه  ولا  مِّ س  م  ر  يه 
ث  ف  اب ع  ات ك  و  م  آي  م   ي ه  يه  كِّ ز  ي  ة  و  م  ك 

الح   ت اب  و 
ك  م  ال  ه  لِّم  ع  ي   أ نت   إ نَّك   ۚ  و 

يز   ز  ع  يم   ال 
 ﴾  (129)  الح  ك 

 [ البقرةسورة ]

الإسلام   ي قال  إرهاب  حين  والإسلاميينفبأنه  الإرهابيين  من  المساكين  إعادة  لزت  هؤلاء  مهم 

يرجعوا   يجب أن  ولن ينجحوا  ف  !يكونوا أساتذة جامعة  ون أن  ريدوي    ةهاربون من الابتدائيفهم  للمدرسة  

المعلِّ  ليروا  الكتاب  يحتاج    ،الحقيقي  مإلى  لا  الثلاث   لمَّا  ؛لحرب لوالزمن  بمراتبه  الجهاد  يرتب    : الإسلام 

يه  صلىَّ الله عل  يقول النَّبيُّ   ،و جهاد النفس والهوىالأهم وهو   م  الأع  ويعني الجهاد الأعظم    ؛ الجهاد الأكبر

 وسلَّم: 

ا طول  الأمل  في نس  )) ى فيصدُّ عن الحقِّ وأمَّ ا الهو  ى وطول  الأمل  أمَّ تي الهو  ف  على أمَّ أخوف  ما أتوَّ

 (( الآخرة  

 [ ضعيف الألباني]

ى) تي الهو  ف  على أمَّ غير اعتبارات   ن  م    ،النفس والذات   وحبُّ الهوى والأنانية    (12) (  أخوف  ما أتوَّ

ى فيصدُّ عن الحقِّ )الحقوق والعدل   ا الهو  تريد الباطل ول الحق  تتقبَّ   ك عن الحق فلا تستطيع أن  ب  ( يحج  أمَّ

حق فيه  لك  ليس  ما  الآخرة  )  ،وتريد  في نس  الأمل   طول   ا  مشغولا  وأمَّ تبقى  وكأنَّ   ا  وغارق  (  لا بالمياه  ك 

 . تموت غدا  



 الضحى : الدرس الأول ة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-02-16بتاريخ: 

 

  
 22 : الدرس الاول تفسير سورة الضحى -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  قال النَّبيُّ  ، لم والتعليمك الجهاد الكبير وهو الع  بعد ذلو

د هم من بعدي  )) د  بني آدم  وأجو  د  وأنا أجو  ود  الأجو   اللهَّ  الأج 
د   الأجو 

د  م بالأجو  ك  ألا أخبر 

ه يبع  لم 
ه  رجل  علم  علما  فنشر  ع  ة  وحد   أمَّ

 (( ث  يوم  القيامة 

 [مسند أبي يعلى]

بعدي ) من  د هم  الله  وأجو  رسول  بعد  يعني  الله(  وسلَّمصلىَّ  عليه  فنشر   )  ،  علما   علم   رجل  

ه يبع  لم 
ه   ع  ة  وحد   أمَّ

   ة؟هو الأمَّ  ن  ، م  (13)( ث  يوم  القيامة 

ة   ﴿ ان  أ مَّ يم  ك 
اه  ر  ين  ) إ نَّ إ ب 

ك  ن  الم  شر  
لم   ي ك  م  ا و  يف 

ن  ت ا للهَِّّ  ح 
ان   ﴾   (120ق 

 [ النحلسورة ]

المقصود هو الإسلام بحقيقته    لكنَّ   ؛م الناس الإسلامعلِّ م الذي ي  هو المعلِّ   :ة؟ قالما هو معنى الأمَّ و

 ؟! فقه القرآن  ن  نحن م   أينوجوهره.. ف

 الأصغر هاد  والج  ،رتبة الصغيرلماجتياز  دون    يوجد الجهاد الأكبر والجهاد الكبيرف  ،الجهاد الصغير  ثمَّ 

الدرجا  الجهاد  وأحقر  في  الحرب  وت  هي 

الإسلام أنَّ  ي  يعن  !وملاقاة العدو بالسلاح

ثم تنشر    ،ارب نفسكتح    الأساس أن  جعل  

فت  الع   ف  حارب الجهل والْرافة والتخلُّ لم 

والتمزُّ  عار    ،قوالضعف  ك ض  فإذا 

الع    ض  عار  م   نشر  بافي  والنهوض  لأمة  لم 

والعدالة   المساواة  الناس    لكلِّ ومعارضة 

أن ذلك  مضَّ عند  الرسالة  طر  ت  عن  للدفاع  الواقع  الع  يم  ن  م    جاهد فت    ،بحكم  ومكارم نع  والحكمة  لم 

 ه صلى الله عليه وسلم: الأول والثاني.. وهذا قول  إلى الجهاد  ا  ترجع فورمنه  ت  غ  وإذا فر   ،الأخلاق

عنا من الجهاد  الأصغر  إلى الجهاد  الأكبر  ))  (14) ((رج 

 [  الزهد الكبير للبيهقي]

   :؟ بلأو دقيقة   ساعة  بير يترك الك صلىَّ الله عليه وسلَّم  هل كان النَّبيُّ و
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ات ك   ﴿ م  آي  ي ه  ل  ت ل و ع  م  ي  ن ه  ولا  مِّ س  م  ر  يه 
ث  ف  اب ع  ن ا و  بَّ م  ر  يه  كِّ ز  ي  ة  و  م  ك 

الح   ت اب  و 
ك  م  ال  ه  لِّم  ع  ي   أ نت   إ نَّك   ۚ    و 

يز   ز  ع  يم   ال 
 ﴾  (129)  الح  ك 

 [ البقرةة سور]

إنَّ "  :بعضهملذلك كان يقول   د  "جهادي غير منقطع  يا رب  أنا  في ساحات   ائما  أنا دائما  في الجهاد 

النَّبيُّ   وهذا ما دلَّ   "جهادي غير منقطع  يا رب إنَّ "  ،الحرب والقتال  عنا  )  :صلىَّ الله عليه وسلَّم  عليه  رج 

الأصغر   الجهاد   للوقوف  من  لراحة؟  لو( 

إلى  لا،   المتواصلبل  الجهاد  )  : الجهاد    إلى 

في    ،(الأكبر   وهو  الكبير،  الجهاد  وبينهما 

ي   وي  علِّ المسجد  والحكمة  الكتاب  ي  زكِّ م 

النفوس في الجهاد الكبير، وهو يقوم الليل 

يا  "العشاء إلى الفجر في الجهاد الأكبر،    ن  م  

لنا   أرض    جهادي غير منقطع فكلُّ   رب إنَّ 

الثَّ .  "ثغر هو  ت  ما  الذي  المكان  هو  العدوغر؟  فيه  أن    لاقي  يريد  تتوقَّ   م  اج  يه    الذي  أو  أن  منه  منه يه    ع  اجم 

الثَّ   خاصة    وبصورة    ،بلدك ووطنك ذقية اللاوأنطاكيا  كانت  الحروب الصليبية    في  ، مثلا  ا  غر بحري  إذا كان 

 .ا  طرطوس ثغورو

 وطرطوس    غر  لنا ث    أرض    فكلِّ            نقطعم    إن  جهادي غير    يا ربِّ 

  [مسلمة بن عبد الملك]

ى حتَّ   ؛في الجهاد الأصغر أو الجهاد الأكبر أو الجهاد الكبيرأن  يكون  ا  أينما كنت فأنا في الجهاد، فإمَّ 

عداد له والتهيؤ له فأنت تفكر في الجهاد والإ  مت  ما د    ،ولو كنت على فراشك ولو كنت على مائدة طعامك

  في جهاد:

هك )) ب س  لاة  هي ت ـح   الصَّ
لاة  ما كانت   (15) ((ان في ص 

 [  سنن أبي داود]

معنى ذلك و تنتظر الجهاد فأنت في جهاد،    مت  ما د  .. وكذلك  صلىَّ الله عليه وسلَّم  وهذا كلام النَّبيِّ 

استولى على   ن  م    ه ى في نومكم؛ لأنَّ ليلكم ونهاركم وحتَّ في    تكونوا في جهاد    يجب أن  أنَّه    أيها المؤمن والمؤمنة
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يراه في  ن  م    فكره شَء   منامه،  الأشياء  التربية كان الأطفال    ن  م  و  ة  هذه  الن بو  عون  عون ويتطوَّ يتبرَّ في عهد 

 رضي الله عنهابن تسعين سنة، عثمان بن مظعون  والنساء والشيوخ  كذلك  و  ،لاقاة الطغاة والمستعمرينلم

أعر    غ  بل   وهو  المعارك  و ج  التسعين  إحدى  سبعة    س  لب  في  له  وكان   بطال  أ  شباب    هموكلُّ أبناء  سلاحه 

أبتاه؟  إلى    :فسألوه  مقاتلون يا  أعرج قالوا: ولكنك  .  الجهاد  ي داع  القد دع  ،إلى الجهادقال:  أين ستذهب 

يا رسول الله نحن   : قالوافاشتكوا له  ، فصلىَّ الله عليه وسلَّم  نشكوك إلى النَّبيِّ أن   بد    لاف   سنة  ينتسعذو  و

يا رسول الله بلغ سني   :قال  ((، تجاهد يا عثمانعليك ألاَّ لا  فقال صلى الله عليه وسلم: ))  .منه  سبعة بدلا  ال

د أصلح لشِء ه لا أمل مني ولم أع  يظنون أنَّ ! هم  (16)تي هذه في الجنة  بعرج    أدخل  ي وأملي أن  ع  وطم    ،غما بل  

وأي حرب؟ هل حرب الاستيلاء على   ذا الإيمان،ما ه  !أدخل الجنة بذه العرجة  فأريد أن    ،ني أعرجلأنَّ 

يدخل المعركة ، فالمستعمرين وجهاد الطغاة المعتدين  بل هو  ؟ لا،  همأعراض  ك  أو لهت  هم  ل الناس لظلمأموا

وفاض  شه  ست  وي   وف  د  السماء  إلى  روحه  السماءح  تِّ ت  أبواب  لروحه  النَّبيُّ   ،ت  وسلَّم   ويرى  عليه  الله  صلىَّ 

فكيف   ،م أبناء التسعينهؤلاء عرجانه  ..  (17)(ته ون يدخل الجنة بعرج  رأيت عثمان بن مظع  )ول:  مسيرته فيق  

ع    ؟!بالسليمين أنتم  م  فهل  أو  والحرب   ن  رجان  الجهاد  فأرونا  التسعين؟  وارد  لكن    ،أبناء  غير  فهو هذا 

 تكونوا صادقين: ن، فهل تستطيعون أن  هاداماذا بقي عندكم؟ جو ، للدولة خاص  

 وطرطوس    لنا ثغر    أرض    فكلُّ            نقطع  إن  جهادي غير م    يا ربِّ 

 [ مسلمة بن عبد الملك]

الفقر  و ضد الجوع  والجهاد ضد الجهل    ؟ما هو رأيكم في معنى الجهاد المقدسف التمزُّ وضد  ق ضد 

  :ضد التخلف وضد الحسد وضد البغضاء وضد التقاتل وضد التحارب و

ا  )) ير  رد  اللهَّ  به  خ  ن ي  ين  م  هُّ في الدِّ فقِّ  (18) ((ي 

 [ صحيح البخاري]

 . الفقهاء في الدين ن  يجعلنا م  أن  عزَّ وجلَّ الله  أسألف

  :في الأثر د  ر  و  

الناس  كلُّهم موتى ، إلا العالمون ، والعالمون كلُّهم هلكى إلا العاملون ، والعاملون كلُّهم غرقى ، إلا  ))

 ((لصون ، والمخلصون على خطر  عظيم  المخ 

 [  ورد في الأثر]
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هلكى) كلُّهم  هالكونأي    (والعالمون  العاملون)  ،الناس  ي    (إلا  م  ذ  نق  لا  إلاَّ اله    ن  نا  الع  لكة  لم   

غرقى )موا،  فتعلَّ  كلُّهم  تنفِّ (  والعاملون  ولم  الشيك  أخذت  ي  إذا  لا  واستعملته  م  ذ  نق  ذه  الفقر   ن  ك 

قامر حتى فبقيت ت    ماكن القمارإذا أخذت الشيك وذهبت إلى أ  (م غرقى ، إلا المخلصونون كلُّه والعامل )

 :، تقول(19) (والمخلصون على خطر  عظيم  )الشيك؟  ن  ماذا استفدنا م  ف ستأفل  

قلِّب  القلوب  ثبِّت  قلبي على دين ك  يا  ))  ( 20)  ((م 

  سنن الترمذي[]

  :ليه وسلَّمصلىَّ الله ع بيِّ للنَّ عزَّ وجلَّ قال الله 

د    ﴿ ق  بَّت ن اك  ل  لا  أ ن ث  و  ل  ل يلا  و  ي ئ ا ق  م  ش  ي ه  ن  إ ل  ك  ر  دتَّ ت 
مَّ   (74) ك   ث 

ت  ف  الم  ما  ع 
ض   و 
ف  الح  ي اة  ع 

ن اك  ض  ق  ا لأَّ ذ  إ ذ 

ا ير 
ي ن ا ن ص  ل   ﴾  (75) لا  تج  د  ل ك  ع 

 [ الإسْاء سورة ]

لا  أ ن ث  )يقول تعالى للنبي:   و  ل  ي  و  م  ش  ي ه  ن  إ ل  ك  ر  دتَّ ت 
د  ك  ق  ل يلا  بَّت ن اك  ل  فأنت    عنايتنا الإلهية بك    ولال(  ئ ا ق 

أن  في  ،بشر  م    ق  تزل    مكن  ولو    ت  ل  القدم، 

شيئ ن اك  )  قليلا    ا  إليهم  ق  لأَّ ذ  ا  بك  لنعاق    (إ ذ 

هذا  عقوبة   الله  ..  وجلَّ  كلام  للنَّبيِّ عزَّ 

الله عليه وسلَّم   ف   إ ذ  )صلىَّ  ع 
ن اك  ض  ق  لأَّ ذ  ا 

المضا  (الح  ي اة   الدنيا  العذاب  في  عف 

ت  ) الم  ما  ف   ع 
ض  معاقبتك    ،(و  أردنا  وإذا 

م  ف يوجد  أن    ن  هل  منص  لِّ ي    يستطيع  ؟  ا ك 

ا) ير 
ي ن ا ن ص  ل  عزَّ لى الله  ع  وهل نحن أعزُّ   !إذا قصرَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم    بيِّ هذا تهديد للنَّ ف   (ث مَّ لا  تج  د  ل ك  ع 

؟ الجهاد الأكبر ننطلق  أي جهاد    ن  وم    ؟الجهاد نقوم بلنا ألاَّ سيغفر  هل    ؟ينقصرِّ إذا كنا م    النَّبيِّ   ن  م  وجلَّ  

زوجتك  ن    ؛أولا   مع  النفس  ابنك  وجاهد  جارك  ومع  رفيقك  ومع  العامل  ومع  م  و مع  مع و مك  علِّ مع 

 ،مع جارك ومع زوجك  ومع زوجتك    ؟له يا أبتيلام  عليه السَّ سيدنا إبراهيم    ل  ألم يق  مع أبيك،  وأستاذك  

  :المسلمون الجهاد الكبير وفهموا الجهاد الأكبرفهم بالباص هكذا والسهرة بو
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ون   ﴿ ع  ا يه  ج  ي ل  م  ن  اللَّ
ل يلا  م  ان وا ق  ون  ( 17)  ك  ر 

ف  ت غ  س  م  ي   ه 
ار  ح  ب الأ  س  ائ ل   (  18) و  لسَّ

ق  ل  م  ح 
اله   و   أ م 

في  و 

وم  و   ر   ( ﴾ 91) الم  ح 

 [ الذارياتسورة ]

 العالمين. والحمد لله ربِّ  ،مه وسلَّ وعلى آله وصحب   د   على سيدنا مُمِّ  اللهوصلىَّ 
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 ش: ام الهو 

 
 (. 224، افتتاح الكتاب بالإيمان: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم: )ةسنن ابن ماج (1)

التوحيد، باب قول الله تع   (2) البخاري، كتاب  التوبة, 7405الى: ويحذركم الله نفسه, رقم: )صحيح  (, صحيح مسلم, كتاب 
ُ تَ عَالَى: أَنََ عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِ، وَأَنََ مَعَهُ إِذَا (. ولفظ2675باب الحض على التوبة والفرح بها, رقم: ) ه عند البخاري: ))يَ قُولُ اللَّه

ذكََرْتهُُ  نَ فْسِهِ  ذكََرَنِ فِ  فَإِنْ  بِشِ ذكََرَنِ،  إِلََه  تَ قَرهبَ  وَإِنْ  هُمْ،  مِن ْ خَيٍْْ  مَلٍََ  ذكََرْتهُُ فِ  مَلٍََ  ذكََرَنِ فِ  وَإِنْ  نَ فْسِي،  إِليَْهِ  فِ  تَ قَرهبْتُ  بٍْْ 
تُهُ هَرْوَلَةً(  (.ذِراَعًا، وَإِنْ تَ قَرهبَ إِلََه ذِراَعًا تَ قَرهبْتُ إِليَْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتََنِ يَمْشِي أتََ ي ْ

ابيح  (، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص35/  5(، حلية الأولياء رقم: )611/  3(، ) 5910الفردوس بمأثور الخطاب، رقم: )  (3)
من استوى يوماه فهو مغبون ومن لم يكن يومه خيْاً من أمسه فهو محروم ، ولفظه: ))(930/  3التحريض على قيام الليل )باب  

 ((.ان ومن كان فِ نقصان فالموت خيْ لهومن لم يكن فِ زيادة فهو فِ نقص

(، ولفظه: عن عائشة رضي 8902، رقم: ) سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب  (4)
قالت: " فَ قَالَ لَ:    الله عنها  يَ لْعَبُونَ  الْمَسْجِدَ  الْحبََشَةُ  ت َ ))دَخَلَ  أَنْ  أَتُُِبِ يَن  إِليَْهِمْ يَا حَُُيْْاَءُ  بِالْبَابِ فَ قُلْتُ:    ؟(( نْظرُيِ  فَ قَامَ  نَ عَمْ، 

تُهُ فَ وَضَعْتُ ذَقَنِِ عَلَى عَاتقَِهُ فَأَ  هِ وَجِئ ْ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ    ، قَالَتْ: وَمِنْ قَ وْلِِمِْ يَ وْمَئِذٍ أَبَا الْقَاسِمِ طيَِ بًا  ،سْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى خَدِ 
قَالَتْ:   ،  تَ عْجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ لََ فَ قُلْتُ:    ((حَسْبُكِ ))فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله لََ تَ عْجَلْ، فَ قَامَ لَ ثُُه قاَلَ:    ((حَسْبُكِ ))مَ:  عَلَيْهِ وَسَله 

وَمَكَاوَ  مَقَامُهُ لَ  النِ سَاءَ  لُغَ  يَ ب ْ أَنْ  أَحْبَ بْتُ  وَلَكِنِِ   إِليَْهِمْ،  النهظَرِ  مِنْهُ مَا لَ حُبُّ  البخاري فِ كتاب الصلاة، باب نِ  "، وهو عند 
سُولَ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ وْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِ وَالحبََشَةُ لَقَدْ رَأيَْتُ رَ   (، بلفظ: " 454أصحاب الحراب فِ المسجد، رقم: )

سْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللهُ 
َ
 ".  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَسْتُُنِ بِردَِائهِِ، أنَْظرُُ إِلَى لَعِبِهِمْ يَ لْعَبُونَ فِ الم

داو   (5) أبِ  سنن  فِ  القصة  هذه  ماد،  أصل  باب  الزكاة:  )   كتاب  رقم:  المسألة،  فيه  ماجة، كتاب  1641تجوز  ابن  سنن   ،)
لا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه (، واللفظ عندهما عن أنس بن مالك: أن رج2198التجارات: باب بيع المزايدة، رقم: ) 

نلبس بعضه ونبسط بعضه، بلى، حلس  قال:  بيتك شيء؟«  فقال: »أما فِ  قال:   وسلم يسأله،  الماء،  فيه من  وقعب نشرب 
أنَ،  قال رجل:  وقال: »من يشتُي هذين؟«  بيده،  عليه وسلم  فأخذهما رسول الله صلى الله  فأتَه بهما،  قال:  »ائتنِ بهما«، 

الدرهمين آخذهم  وأخذ  إياه،  فأعطاهما  بدرهمين  آخذهما  أنَ  قال رجل:  ثلاثا«،  أو  مرتين،  درهم  على  يزيد  قال: »من  بدرهم،  ا 
طاهما الأنصاري، وقال: »اشتُ بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتُ بالآخر قدوما فأتنِ به،«، فأتَه به، فشد فيه رسول وأع

، ثُ قال له: »اذهب فاحتطب وبع، ولَ أرينك خمسة عشر يوما«، فذهب الرجل يحتطب الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده
تُى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »هذا خيْ ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاش

لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو    لك من أن تجيء المسألة نكتة فِ وجهك يوم القيامة، إن المسألة لَ تصلح إلَ
 .لذي دم موجع«
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 سبق تخريجه. (6)

 (. 10/ 7)(، 33847مصنف ابن أبِ شيبة، رقم: ) (7)

(8)  ( رقم:  العلم،  طلب  على  والحثُّ  العلماء  فضل  باب:  السنة،  أبواب  ماجه، كتاب  ابن  بعثت  229سنن  ))إنما  بلفظ:   ،)
علي الله  صلى  قوله  وأما  رقم: معلمًا((،  للبيهقي،  الكبْى  السنن  فِ  فرواه  الأخلاق((  حسن  لأتمم  بعثت  ))إنما  وسلم:  ه 

 (. 5/1330ا جاء فِ حسن الخلق: )(، موطأ مالك باب م10/323(، )20782)

 (. 2543صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ) (9)

 (. 6057, كتاب, باب قوله تعالى: } واجتنبوا قول الزور..{, رقم: )صحيح البخاري (10)

(، كتاب فرض الخمس: باب باب قول النبي 3027خدعة، رقم: )صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسيْ: باب الحرب    (11)
فِ الإسلام، رقم:  (، كتاب المناقب: باب علامات النبوة 3121(، )3120صلى الله عليه وسلم: »أحلت لكم الغنائم«، رقم: ) 

، كتاب (، صحيح مسلم6630(، )6629(، كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي، رقم: )3619(، )3618)
(، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لَ تقوم الساعة حتى يمر الرجل 1740الجهاد والسيْ: باب جواز الخداع فِ الحرب، رقم: )

ي نَ فْسِي بيَِدِهِ  اللفظ: »إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَ عْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَ يْصَرُ فَلاَ قَ يْصَرَ بَ عْدَهُ، وَالهذِ (. و 2919بقبْ الرجل، رقم: )
.» فَقَنه كُنُوزُهُماَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ  لتَُ ن ْ

اَ  116(، )106الزهد لأبِ داود، رقم: )  (12) ، قاَلَ: إِنمه أَخْشَى عَلَيْكُمُ ات بَِاعَ الِْوََى، وَطوُلَ الْأَمَلِ، فَإِنه ات بَِاعَ (، ونصه: ))عَنْ عَلِيٍ 
وَيُ  عَنِ الحَْقِ   يَصُدُّ  الْآخِرَةَ  الِْوََى  وَإِنه  مُدْبِرَةً  ارْتََُلَتْ  قَدِ  نْ يَا  الدُّ وَإِنه  الْآخِرَةَ،  يُ نْسِي  الْأَمَلِ  نْ يَا، وَطوُلُ  الدُّ رُ  وَلِكُل ِ ذكَِ  وَاحِدٍ   مُقْبِلَةٌ، 

نْ يَا،  هُمَا بَ نُونَ ، فَكُونوُا مِنْ أبَْ نَاءِ الْآخِرَةِ ، وَلََ تَكُونوُا مِنْ أبَْ نَاءِ الدُّ  فَإِنه الْيَ وْمَ عَمَلٌ وَلََ حِسَابَ، وَغَدَا حِسَابٌ وَلََ عَمَلَ.((.مِن ْ

 (. 5/176(، )2790مسند أبِ يعلى، رقم: ) (13)

 ( قال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف. 165(، )373الزهد الكبيْ للبيهقي، رقم: ) (14)

(، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع  654صحيح البخاري، أبواب المساجد، باب الصلاة فِ مسجد السوق، رقم: )  (15)
(، سنن أبِ داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء فِ فضل المشي 649الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، رقم: )

 (. 786( سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة فِ جماعة، رقم: ) 559 الصلاة، رقم: ) إلى

، وأصحاب السيْ والمغازي عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ بَنِِ سَلَمَةَ، 42/ 9،    17821ها البيهقي فِ السنن الكبْى، رقم:  القصة أخرج  (16)
يْهِ وَسَلهمَ إِذَا غَزاَ، فَ لَمها  رجََ شَدِيدَ الْعَرجَِ، وكََانَ لَهُ أرَْبَ عَةُ بنَِيَن شَبَابٌ يَ غْزُونَ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلهى اللهُ عَلَ قَالُوا كَانَ عَمْرُو بْنُ الجَْمُوحِ أعَْ 

إِنه اللهَ  بَ نُوهُ:  لَهُ  قَالَ  أُحُدٍ،  إِلَى  يَ تَ وَجههُ  وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  صَلهى اللهُ  اِلله  رَسُولُ  فَ نَحْنُ أرَاَدَ  قَ عَدْتَ  فَ لَوْ  رُخْصَةً  لَكَ  جَعَلَ  قَدْ  وَجَله  عَزه   
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 هَؤُلََءِ هَادَ. فَأتََى عَمْرُو بْنُ الجَْمُوحِ رَسُولَ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنه بَنِِه نَكْفِيكَ فَ قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِْ 
ةِ. فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: " أمَها ونَ أَنْ أَخْرجَُ مَعَكَ، وَاِلله إِنِ ِ لَأَرْجُو أَنْ أُسْتَشْهَدَ فَأَطأََ بِعَرْجَتِِ هَذِهِ فِ الْجنَه يَمنَْ عُ 

ا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَله اللهَ يَ رْزقُهُُ الشههَادَةَ ". فَخَرجََ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلهى اللهُ أنَْتَ فَ قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِْهَادَ ". وَقَالَ لبَِنِيهِ: " وَمَ 
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فَ قُتِلَ يَ وْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا. 

(17)  ( رقم:  حبان،  ابن  )7024صحيح   ،)15/493(( بلفظ:  ا(،  عَلَى  أقَْسَمَ  لَوْ  مَنْ  هُمْ  مِن ْ بْنُ  فَإِنه  عَمْرُو  هُمْ  مِن ْ لَأبََ رههُ:  للَّهِ 
   ((.الجَْمُوحِ، يََوُضُ فِ الْجنَهةِ بِعَرْجَتِهِ 

(، صحيح مسلم، كتاب الزكاة: باب النهي  71، كتاب العلم: من يرد الله به خيْا يفقهه فِ الدين ، رقم: )صحيح البخاري  (18)
 (. 1037عن المسألة، رقم: )

البيهقي عن ذ  (19) الرياء )ا  ي أخرجه  العمل لله عز وجل وترك  ( ورقم  181/  9لنون المصري فِ شعب الإيمان باب إخلاص 
(6455 .) 

أبواب    (20) التُمذي  الرحُن الجزء )سنن  القلوب بين أصبعي  ( 4القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب: ما جاء أن 
 ( 19الصفحة )

 (، قال التُمذي: وهذا حديث حسن.2140رقم )   


